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المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير 


- جمع ودراسة - 
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حصل على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين جامعة 
أم القرى, بأطروحته : اختيارات ابن حزم التفسيرية من أول 
سورة التوبة» إلى مهاية آية1. 
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ملفا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 
الملخص 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فهذا البحث بعنوان"المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد 
المسير - جمع ودراسة". 

هدفي فيه: جمع ما قيل: فيه مقدم ومؤخر في القرآن الكريم» وذلك من 
خلال أحد كتب التفسير- لا جميعها- التي تعنى بالجمع والاستقصاى. 
ليكون هذا البحث لبنة مباركة - إن شاء الله تعالى - لسلسلة بحوث في هذا 
الميدان. 

اخترت تفسير الإمام ابن الجوزي"زاد المسير" أنموذجا أجمع من 
خلاله مادة البحث؛ لآن استقصاء جميع ما قيل: فيه تقديم وتأخير لا يسعه 
بحث كهذا. 

تطرقت في مقدمته إلى نوعي التقديم والتأخير في القرآن الكريمء ذاكرا 
لهماء ومبيناً الفرق بينهما. 

بينت أن النوع الذي أبحث فيه» هو: فهو ما أشكل معناه بحسب 
الظاهر» فلم)ا عرف أنه من باب التقديم والتأخير زال الإشكال واتضح 
العتون: 

ذكرت بعضا من فوائد هذا القسم. 

ثم تلا ذلك دراسة الآيات التي نقل الإمام ابن الجوزي فيها القول 
بالتقديم والتأخير. 

اعتنيت في ثنايا الدراسة بتوثقة نسبة القول إلى قائله. وبيان وجه 


ينف 
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القولء ثم مناقشته. وعرض الأقوال المعارضة هذا القول. 

اقتصرت في الدراسة على الأقوال التي تعارض القول بالتقديم 
والتأعير :فحيب: 

كان من اهتمامي -والفضل لله- ذكر القول الراجح في الآية الكريمة» 
وذلك من جهة القول بالتقديم والتأخير. 


للف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه 
وخليله صلى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلي| 
كثيراً. 

أما بعد: فهذا جزء لطيف في فن من أفانين الكتاب العزيز» وعلم من 
علوم القرآن الكريمء ألا وهو:"المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال 
زاد المسير - جمع ودراسة" وهو فن لطيف. لا ينبغي للمفسر إغفاله؛ ولا 
يحسن بالطالب للتأويل إهماله» إذ فيه حل لإشكال يقع؛ ودفع لإيراد يرد. 
كما أن موضوعه الذي يبحث فيه. ومضماره الذي يجري فيه: كتاب الله 
تبارك وتعالى» وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً» وحسبك به ذخراً ويجداًء فخير ما 
شغلت به الأوقات» وأفنيت فيه الساعات» وصرفت إليه الهمم والغايات 
كتاب ربنا كبك 

واعلم أن "المقدم والمؤخر في الكتاب العزيز" على قسمين اثنين» كم| 
قال السيوطي - في كتابه"الإتقان"7". 

أما القسم الأول: فهو ما أشكل معناه بحسب الظاهرء فلا عرف أنه 
من باب التقديم والتأخير زال الإشكال واتضح المعنى. 


.)97 انظر:"الإتقان"(/‎ )١( 


املف 
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وهذا إن) يكون في الجملة نفسهاء بن يقدم بعض الكلام على بعض» 
فرب| وقع الإشكال على القاري بسبب هذاء فإذا عرف نسق الجملة وترتيبها 
زال الإشكال بحمد الله. 

كمثل قوله تعالى: :ا وَلوْلكمَهُ وَسَيَحْ بحمَدِ رَيْكَ لكان َِاما ولمل 
مسي 46(طه:74١).‏ فإن تركيب الجملة: 

ولولا كلدة نيعت من نك أجل منعن لكان لزاماء فقذميك غلة: 
لَكَانَلرَامًا ## على 8ل وَأَجِلٌمُسَيّى #* فربما ظن ظان أن الأخيرة معطوفة 
على:ة لَكَانَلِرَامًا #6". وليس الأمر كذلك. 

وفي هذا النوع يقال: قدمت الكلمة أو الجملة وحقها التأخير. 

قال السيوطي: "وهو جدير أن يفرد بالتصنيف"”". 

وصدق --. وهذا ما أردت» وعليه عزمت بعون ربي وقوته. والله 
المسئول أن يبسر لي» وأن يسدد قولي وقلمي» وبهديني لما يرضيه عني. 

والحديث عن هذا النوع ليس بدعاً من القول» فقد تعرض له السلف. 
وأثبتوه في آيات عدة» وسيأتي -بمشيئة الله تعالى - في ثنايا هذا البحث ذكر 
جمل وافرة من كلام أسلافناء وإثباتهم له في عدد من الآيات الكريمات. 

وقديقول قائلء» ويعترض معترض: ما السر في هذا التقديم 
والتأخير؟ وم لا يتأت الحديث بدونه؛ طالما أنه في بعض الأحايين يكون 
سبباً للإشكالء وطريقاً للالتباس؟ 

فأقول: هذا السؤال غير وارد؛ فالله يفعل ما يشاءء ويقضي ما يختار 


رض 
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جل لايل 


لا محل ل سوج زوء رعو 


يفعل وهم تسكلوت 44( الأنبياء: 77). 


فى يها ليجع تمن ا لمكو وطليع لل ةأرق ل 


والله تعالى أعلم -: 


أن في هذا حثاً على طلب علم الكتاب العزيزء فلما يغلق على القارئ. 


ويصعب الفهم على التالي للقرآن» يدفعه هذا لطلب المعنى» ودرك المراد 
من الكلام» وفي هذا من الأجر ما الله به عليم» وفيه من الفوائد وكريم 
الخو افقومنا ل يلار له هذا هذا . 

فيه ابتلاء الله لعبيده» وامتحانه لخلقه. فالمؤمن يعلم أنه من اللطيف 


الخبيرء وأن الخطأ غير وارد البتة» وأما المنافق فيقول : 3 ماد واد أ 


بِهَْدَا مَكَا #6(البقرة:71). 


نوكن ها اكد وااخير و زاكليي اولاني ار 
مالي لا يدركه إلا من أوتي علا وذكاءً. 


القسم الثاني من أقسام المقدم والمؤخر: مالم يكن فيه التقديم والتأخير سبباً 
للإشكال في فهم المعنى» وهذا كثير في القرآن الكريم» وهو أكثر من القسم 
السابق بكثير» كمثل تقديم الجن على الإنسء وتقديم الإنس على الجن» 
وتقديم السموات على اللأرضء. وعكس ذلكء وتقديم الليل على النهار 
والعكس. 


ولا يقال في هذا النوع: قدمت الكلمة أو الجملة وحقها التأخيره إنما 


فف 
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يكون البحث عن سر تقديم الكلمة على أختهاء أو الجملة على صاحبتها. 

00 0-0 ل ا ال 
وهذا كثير في الكتاب العزيزء كمثل تقديم الجن على الإنسء ففي اثني 
عشر موضعاً قدمت الجن على الإنس» وفي مواطن أربع قدمت الإنس 
ل 0 
وهذا يعتني به المصنفون في متشابه القرآن الكريم» وكذا الباحثون عن 
الأسرار البلاغية» ويعد الخطيب الإسكاني”" وابن الزبير الغرناطي”" 
من أبرز من صنف فيه ودون. 

- ثانيهها: ألا توجد لفظة مع صاحبتها إلا وهي مقدمة عليهاء كمثل 
النخيل والأعناب أو العنب» فحيث ذكرا قدم النخيل على العنب» 
وكمثل: محمد ونوح عليههما الصلاة والسلام» فحيث ذكرا: قدم محمد 

)١(‏ وهذا عد تقريبي؛ أرجو أني أصبت فيه فمرادي التمثيل بادئ ذي بدء. 

(؟) هو محمد بن عبد الله» أبو عبد الله الأصبهاني اللغوي. خطيب الريء قال الحموي: 
"الأديب اللغوي». صاحب التصانيف الحسنة» أحد أصحاب ابن عباد الصاحب" توفي 
سنة عشرين وأربعاثة. 
انظر ترجمته في: "مععجم الأدباء"(0/ 707)»"الوافي بالوافيات"(5/ .)71١‏ 

(*) أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد ابن الزبير الغرناطي» أبو جعفرء علامة عصره في 
الحديث والقراءة» تصدر لإقراء كتاب الله تعالى» وإسماع الحديث وتعليم العربية» 
وتدريس الفقه» عاكفا على ذلك عامة نهاره مثابرا على إفادة العلم ونشره انفرد بذلك 


وصارت الرحلة إليه وهو من أهل التجويد والإتقان توفي سنة ثمان وسبعائة للهجرة. 
انظر ترجمته في:"الدرر الكامنة"(457/1). 
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على نوح عليهم| الصلاة والسلام. 

وبعد؛ فقد استعنت الله تعالى - ونعم المعين لمن استعان به- في جمع ما 
يتعلق بالقسم الأول» ودراسته» فأحصيت -بحول الله وقوته- جميع ما 
يندرج تحت هذا النوع, وأودعته بحثي هذاء واخترت كتاب :"زاد 
المسي ر"أنموذجاً ومرجعاً لجمع جميع ما يندرج تحت هذا النوع؛ إذ من 
المعلوم أن ابن الجوزي في كتابه هذا قد جمع فأوعى.وإن كان قد فاتته 
أشياء» فكل ما قال عنه. أو نقله عن غيره: إنه من قبيل "المقدم 
والمؤخر" أوردته في بحثي هذا. ثم إني في هذا البحث سرت عل المنهج 
الآ 


قوم بعد نقل القول بالتقديم والتأخير في الآيات الكريمات بتوثيق 
هذا القول وعزوه إلى قائله. 

- أعتني بذكر حجة هذا القول وبيان وجهه. فإن وجدتها أثبتها مع 
عزوهاء وإلا اجتهدت في استخراجها. 

- دراسة ما قيل وما ادعي من التقديم والتأخير» وعرضه على أقوال 
النقاد والمحققين؛ ليتبين صدق الدعوى من خطتئها. 

- النص على حكم هذا القول» وبيان صحته أو ضعفه. 

- أحاول جهدي أن تكون المعارضة بين من قال بالتقديم وبين من 
قال بعدمه. فإذا انتهيت من هذه النقطة عرجت على معنى الآية على 
فنيل الاختضنا احا من الله "العون و العسديت. 

- رتبت الآيات في البحث على ترتيبها في المصحف الشريف. 

- قمت بتخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرها الأصلية. 


1 
: 
أ 


يفف 
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هذاء وقد اجتهدت فيه قدر الطاقة» فم|ا كان فيه من صواب فمن الله 

7 عع 1 00 1 0 

وحده. وما كان من خطأ أو زلل فالله برىء منه ورسوله دده والله أسال 
أن يرزقنا حسن القول والعمل» وأن يتقبل مناء ويتجاوز عن تقصيرنا 


وتفريطناء إنه سميع قريب. 


والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصل الله وسلم وبارك على سيدنا 


كتبه 
د. علي بن جريد بن هلال العنزي 
عضو هيئة التدريس في جامعة الحدود الشالية 


نعف 
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قال تعالى : و( الم (0) لهك له إلا موادي القَبُومْ (8) دل عل كَالكتبَ 
م حص يه سس سرصر يعو ور وه آآ--ه 


وح سام 2 حك 3 6 آآآ 
ِألْحَقٌ مُصدِا لما ينيدي أل الوه والاجيلَ ([2) من قبل هدى لاس وان 
ا[ 


قال السدي - 

في الآية تقديم وتأخير تقديره: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان فيه 
عدف اناف 7 

وهذا القول من هذا الإمام يعد من مفاريده. فلم أجد من وافقه 
عليه»ولعل السبب الذي دفع بالإمام إلى هذا القول.هو: أن الفرقان منزل 
من عند الله تعالى» ىا هو نص الآية الكريمة» وقد ذكرت كتب منزلة في 
الجملة السابقة لهذه الجملة» فنسق الجملتين يكون-كما رأى السدي- على 
هذا النحو: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان فيه هدى للناس. 

والحق أن هذا لا يترتب عليه كبير معنى» فسواء قلنا بالتقديم والتأخير 
أولم نقل» فالفرقان منزل من عند الله تعالى؛ فالله جل شأنه قد نصٌ على 
تنزيله مِإوَآئرَلَ ألْمْيَانَ 6 وهذا المعنى يتحقق أيضاً في قول السدي- في الآية 
تقديم وتأخير - وهذا واضح بحمد الله تعالى» غير أن في التننصيص على 
إنزال الفرقان إظهار اعتناء به» وبيان لعظمة أمره. وتفخيم لشأنه» فلا 
نقول: في الآية تقديم وتأخير. 

وهذاء كقوله وَل '"وتؤمن بالقدر خيره وشره" بعد قوله:"الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر'””". 


.)71/87/١('"نزاخلا‎ ريسفت"»)706٠‎ /١("ريسملا انظر:"تفسير البغوي"(6/7). "زاد‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم(8) من حديث أب هريرة 5ك.‎ 
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ومن خلال عرض أقوال المفسرين يتبين لنا بعض أسرار ذكر إنزال 
الفرقان» وم لم يعطف على ما سبقء فيقول أبو حيان مبيناً وجه هذا بناءً على 
القول بأن الفرقان هو القرآن» يقول: 

"وكرر ذكره ب| هو نعت له ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل؛ 
بعدما ذكره باسم الجنس؛ تعظيراً لشأنه» وإظهارا لفضله. واختار هذا القول 
الأخير ابن عطية"20 , 


سس صرح و سه هه 


ويقول الشوكاني أيضا:' ِإوَأَنَلَ الْفْركانَ # أي: الفارق بين الحق والباطل 
وهو القرآن» وكرر ذكره تشريفاً له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر من 
الوصف له بأنه يفرق بين الحق والباطل"0". 

ويقول البيضاوي مبيناً السبب بناءً على أن الفرقان هو جميع الكتب 
الإهية: 

"مونل الفْرَانَ # يريد به جنس الكتب الإلهية» فإنها فارقة بين الحق 
والباطل» ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة؛ ليعم ما عداهاء كأنه قال: 
وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل"””. 

وعلى هذا فلا ينبغي أن نقول: إن في الآية تقديما وتأخيراًء فأرباب 
هذين القولين: من فسر الفرقان بالقرآن» ومن فسره بالكتب الإلهية؛ 


.)799 "البحر المحيط"(1//7١)» وانظر: المحرر الوجيز(/‎ )١( 

() "فتح القدير"(1/ 27345 وانظر:"زهرة التفاسير"لأبي زهرة(7/7١١23)»‏ ففيه وجه 
آخر. 

() تفسير البيضاوى (؟/ 5)»: وانظر: "الكشاف" /1١(‏ 175)» "تفسير الرازي" 
(0/ تكطكل "البحر المحيط"(7//7١1),‏ "روح المعاني'" (0"”/ /ا/1). 


ضف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


جميعهم يذكرون بعض ما أدركوه من علة لتكرار لفظ التنزيل» الأمر الذي 
لايبلغه قول السديء. والذي قصاره أن الفرقان في الأصل معطوف على 
الإنجيل. 

وإذااما نظرنا إلى قول الرازي في معنى الآية علمنا يقينا رده لقول 
السديء قال الرازي: 

"والمختار عندي في تفسير هذه الآية وجه رابع» وهو أن المراد من هذا 
الفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب. وذلك؛ لأخهم لما 
أتوا هذه الكتب وادعوا أنها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقروا في 
إثبات هذه الدعوى إلى دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى 
الكذابين» فل| أظهر الله تعالى على وفق دعواهم تلك المعجزات حصلت 
المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذبء. فالمعجزة هي الفرقان» 
فلم) ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحقء وأنه أنزل التوراة والإنجيل من 
قبل ذلك. بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق. وهو المعجز القاهر 
الذي يدل على صحتهاء ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة» فهذا 
هو ما عندي في تفسير هذه الآية"0". 

قال تعالى: 2ق يمري مج ريك وَأسْجُرى وَأركِى مع الكويت. #(آل 
عمران:57). 

موضع التقديم والتأخير في هذه الآية الكريمة هو تقديم السجود على 
الركوع» فا السر؟ هل هو من باب التقديم والتأخير في الآية الكريمة: أم 


.)1575-171١ "تفسير الرازي"(7/‎ )١( 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


هو شيء آخر؟. 

هذا ما نتناوله بالبحث -إن شاء الله تعالى -. 

فأقول مستعيناً بالله تعالى: ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من باب 
المقدم والمؤخر في القرآن» فقدم السجود والمراد تأخيره”". 

وقد يؤيد هذا القول: ما رواه ابن أبي داود”" عن ابن مسعود 5ه أنه 
كان يقرؤها: "واركعي واسجدي في الساجدين". 

لكن القراءة شاذة لمخالفتها المصحفء وسندها ضعيف جداء فمن 
رواتها: جويبر بن سعيد الأزدي البلخي, قال ابن حجر””: ضعيف جداًء 
وا وه 

وهذا القول هو معنى قول من قال من أهل العلم: الواو لا تقتضي 
ترتيباً» أي: فالسجود مقدم, وعلى هذا؛ فالمعنى: اركعي مع الراكعين 
واسجدي. 

غير أن أكثرهم لم يصرح بقضية التقديم والتأخير في الآية الكريمة» ولذا 
فرق بين القولين ابن الجوزي ‏ --0©. 

وقد وجدت الواحدي - ينص عل التقديم والتأخير في الآية 
الكريمة» فيقول: 


.)7// ذكر هذا القول ابن الجوزي في:"زاد المسير"(1/‎ )١( 

0 في "كتاب المصاحف"(١/‏ 35945).» وانظر:"الدر المنثور"(70/ 57 0). 
(9) في "التقريب"ترجمة رقم(1915). 

.)5١١/1١("باجعلا"يف‎ )5( 

١ه(‏ في :"زاد المسير"'(١/2"8/87).‏ 


اف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


"قدم السجود لفظاء وهو مؤخر في المعنى» والواو: لا توجب ترتيباً 
عل تمع ا 

ومن ذهب إلى هذا: الإمام القرطبي» حيث قال: 

"قدم السجود هاهنا على الركوع؛ لأن الواو لا توجب الترتيب"”". 

وهو اختيار الزجاج””. 

وقيل: قدم السجود على الركوع؛ لأنه كذلك في شريعتهه””. 

وعليه؛ فلا تقديم في الآية ولا تأخير» بيد أن مثل هذا يحتاج إلى دليل؛» 
ولادليل» ولذا؛ قال ابن القيم - عنه:"وهذا قائل ما لا علم له به"”2. 

ول ير الإمام الطبري أن في الآية تقديما وتأخيراء حيث قال في معنى 
الآية: 

"فتأويل الآية إذَا: يا مريم أخلصي عبادةً ربك لوجهه خالصاء 
واخشعي لطاعته وعبادته مع من خشع له من خلقه. شكرًا له على ما 
أكرمك به من الاصطفاء والتّطهير من الأدناس» والتفضيل على نساء عالم 
اا 


.)515 وانظر:" أحكام القرآن" للجصاص(7/‎ »)575/١("طيسولا"‎ )١( 

(0) "الجامع لأحكام القرآن"(9/5١١).»‏ وانظر: "تفسير البغوي"(؟/ 207707" تفسير 
الرازي" (8/ 5 5)» "تفسير البيضاوي" »)١7/7(‏ "روح المعاني" ("/ .)١51/‏ 

.)5٠١ /١(جاجزلل"نآرقلا انظر:"معاني‎ )"( 

)نر اتسين للختو "17/00" ازاد الممسير'14/0)"تفنسيو البيتضاري" 
»)١7/5(‏ "روح المعاني"'(7/ »)١61/‏ "فتح القدير"(579/1). 

(5) "بدائع الفوائد"(1/١5١).‏ 

(5) "جامع البيان"(0/ ٠٠‏ 5). 


ذف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


وكذا العلامة ابن القيم لم ير هذا الرأي» واخنار أن السبب في تقديم 
اا ا ده كرس 
القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص منه وهو 
السجود الذي يشرع وحده. كسجود الشكر والتلاوة ويشرع ني الصلاة» 
فهو أخص من مطلق القنوتء ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في 
الصلاة» فلا يسن الإتيان به منفردأء فهو أخص مما قبله» ففائدة الترتيب: 
النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه. وهما طريقتان معروفتان في 
الكلام: النزول من الأعم إلى الأخصء وعكسهاء وهو: الترقي من 
الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعه"”". 

ومرة”" رأى أن سبب التقديم: كون السجود أفضل. 

ولا تنافي بين هذين القولين» فالجمع بينهما أولى» ومعنى هذين القولين: 
أن الآية على نسقهاء فلا تقديم فيها ولا تأخيره ثم بينا-القولان- سبب 

ولعل هذا أوجه ما ذكر من الأقوالء والله تعالى أعلم. 


ت وزرلااده 04 
ٍ- 


22 إِذ عَالٌ أنه لله يلع لله يلعيسوح في مَتَوَويلكَ وَرَافْعَكَ إل 5 0 مرح ألْذِنَ 
م وَجَاعِلُ لذن موك َرْقَّ الدِرح كوأ إل َّ 5 و ليام مَك 


(1) "بدائع الفوائد"(1/ ١4١‏ -تحقيق العمران). 
(0)المصدر السابق2١/*7١١)),‏ وانظر: "المحررالوجيز" (/ 285 "روح المعاني" 
(*//1١)ء‏ "فتح القدير" (479/1). 


بارضا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


2 و 2ة» ء صل . 0 “الى : 1 ٠.‏ 
مَرَجمَحكْةأححكم بنك فِيمَاكسْرْ فِيِتَسلِهونَ #آل عمران: ٠ه‏ 


0000 


موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة: إن مَوَقِيلك وَرَافْعَكَإكَ 
فرك يت اين كوا 4. 

قال جمع من العلاء: في الآية تقديم وتأخير» فيكون معنى الآبية 
الكريمة: 

"إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من 
ال 

وتمن قال بهذا القول: قتادة”" ومقاتل”" والسمرقندي والخطابي 
والفراء والزجاج”2. 

وعلى هذا القول؛ فالتوفي بمعنى الموت» وعيسى الك حال رفعه إلى 
الساء لم يمت. 

وهذا القول غير صحيح؛ فهو خلاف الأصلء فالأصل عدم ادعاء 


0 قاله القرطبى في تفسيره (5/ ,.)١57‏ وهكذا ابن الجوزي في"زاد المسير"(1١/791).‏ 

0 أخريمه بن يات 65110 

(") انظر:"'تفسير مقاتل بن سليهان"(١/ .)١77‏ 

(5) انظر: "تفسير السمرقندي"(١1/‏ 57 7)» "غريب الحديث"للخطابي(017/7١)»‏ وانظر: 
"تفسير الثعلبي(7/ .)6١‏ وأما الفراء فقد نسب إليه هذا القول غير واحد من المفسرين 
كالقرطبي(0/ )١167‏ وابن الجوزي(7917/1)» وفي هذه النسبة نظر بين؛ إذ أنه -م 
يتبنَّ هذا القول» بل حكاه بصيغة التمريضء فقال في"معاني القرآن"(١/ :)7١9‏ "يقال" 
لكام قم ذكر القول الأول كمعتى عجيل [ااية الكريية«وأما لز جاع فتدنسبه له 
ابن الجوزيء وفيه نظر أيضاء فقد ذكر الزجاج في "معاني القرآن"(١/ )57١‏ قولين في 
الآية» ولم يرجح. 


تذريف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


التقديم والتأخير في الكلام. والمعنى واضح بدون هذه الدعوى, كم سيقي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التوفي بمعنى الموت غير أنهم لم 
ا داكي وار كبري ما ادر زعي ردن 
فا "كبو تاروع المقاضر جه عدة واب 000 

اعم ا رو 
نوكم مَك المت # (السجدة: »)١١‏ و قوله: 98 وَإِمَازْسسكَ بَعْصَ اذى تعدمم أَر 
ري 

قال القدوكاق قافذا 1 الف ل :"رن عون 0 

ولعل السبب في تضعيف هذا القول أنه ينافي الأحاديث التى فيها نزول 
عيسى الا في آخر الزمان» والتى تثبت نزوله حياً» وإذا قلنا بموته قبل 
الرفع لزم منه موت عيسى موتتان» وهذا مناف لقوله تعالى:32 لا 
2 مسو 23 د د ع مج له 
يدومورة فيه الموكت ]لا الموكة الأول 6 (الدخان: 0). 

ويوافق القول الأول في النتيجة -كون عيسى اكلقثةا لم يمت حال رفعه- 
قولان آخران: 

القول الأول: أن المراد بالتوفي القبض,أي: قابضكء كما تقول: 


2 ََكَ 


)١(‏ أخرجه الطبري(”/ 2550 واب بن أبي حاتم (571/7)) وعزاه في' ل 
(5/ 575 إلى ابن المنذر» وقد نص القرطبي - ووافقه الألوسي - أن الصحيح عن ابن 
عباس في تفسير التوفي: أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم. 

(؟) انظر:"تفسير المنار"(7/ 7377)» "التحرير والتنوي ر"(70/8//7). 

(©) "فتح القدير"(١/‏ 750). 


شرف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


استوفيت وتوفيت حقي من فلان» أي: قبضته. ولا يلزم من ذكر الوفاة: 
الموت. فالتوفي في اللغة: أخذ الثيىء وافياً تاماً. 

قال الإمام السمعاني:"وهو صحيح عند أهل اللغة» فيقال: توفيت 
حقي من فلان» أي: ا" 

وهذا المذهب هو قول: الحسن”''وابن جريج”" وابن زيد” 

وهو اختيار الطبري والواحدي والقرطبي والسيوطي والآألوسي 
والقاسمي” 
القول الثاني: أن المراد بالوفاة ههنا ل وهو 
بوذكم ِأَبَجَلٍ (الأنعام: )6٠‏ وقوله - 00 الاشن عي 
مَؤتِهسا وق لد تت فى مَتَامه] مَك أب صنَى علا ألمت ويل 
الْخُمَرع لك لجل تَسَمَّى © ( الزمر: 57). 

ونسبه ابن كثير للأكثرين! '"» وهو قول الربيع بن أنس 


لد 


(ف4 


)١(‏ "تفسير السمعاني"(١/‏ 4 77)» وانظر:كلام العلامة الشنقيطي في" أضواء البيان" 
3327/0). 

.)571١ وابن أبي حاتم (؟/‎ »)755٠ والطبري(7/‎ .)١177 أخرجه الصنعاني في تفسيره(1/‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 07)). 

(5) أخرجه الطبري(”/ 759190). 

(0) انظر: :" جامع البيان"79/ 2541١‏ "الوجيز"للواحدي(7/1١75)»‏ "الجامع لأحكام 
القرآن " (5/ »)١157‏ "تفسير الجلالين" /١(‏ 7/5)» "روح المعاني"(12/ 1174)»"تفسير 
القاستمى" 105/2 

(5) في تفسيره: (1/ 37517)» وقال الشوكاني في:"فتح القدير"(١/‏ 55 7):"وبه قال كثيرون". 

(0) أخرجه الطبري(”7/ 7589). 


ضرف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


واختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين”" 
الرفع» وفيه قبض عيسى التلة» غير أن من قال بالنوم أضاف معنى جديداً 
لا ترده اللغة» بل تعضده وتنصره. 

قال تعالى: و9 وَقَالت طَيمَة مِنَ آهل الكت ءامنا الى أيِلَ عَكَ ألَرَِ 
اموأ وبِجَهَ اهار وأكفروأ ءايه لمكم 0 وَلَادوَّمِنُوَأ إلا لمن تيع ديتك 
هّن ألْهُدَئ هدَى الله أن يوَنَ تعد مَغْلَ أو ماود عِنْدَ ديع هل إن 
لْفَضَ ليد اموه من 3ك 50 0 فشر 

ذكر ابن الجوزي”" -- خلاف العلماء في قوله :20 وَلَاموَمئهَأإلَا يمن 
َع ديتكر 46 

وكان من جملة الأقوال التي ذكرها : أن في الكلام تقديها وتأخيراًء 
ليكون التقدير: 

ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم. 

فأخرت أن» وهي مقدمة في النية» على مذهب العرب في التقديم 
0 من 5 5 وشرفء إلاالمن تبع 55 فصدقوا أن يؤتى مثل| 


ا “1 
ويسم 9 


.م 


.)779/1( انظر:"تفسير سورة آل عمران" للشيخ‎ )١( 
.)501/ /١( في زاد المسير‎ )0( 
.)٠١ 55 قاله الإمام مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/‎ )"( 


انف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ول ينسب ابن الجوزي هذا المذهب لأحدٍء ولم أجده منسوباً عند من 
ذكره”". 

وهناك قول آخر قد يظن الناظر أنه لا فرق بينه وبين القول السابق» 
وهر 

المعنى: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مما 
يجادلوكم عند ربكم؛ لانكم أصح دينا منهم. فيكون هذا كله من كلام 

والفرق بين القولين ظاهرء ففي الأول كان موضع إلا من تبع دينكم 
بعد ولا تصدقواء ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم. بين| هي في الثاني بعد 
مثل| أوتيتم: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم. هذا 
من جهة نظم الكلام. 

لكن يظهر خلاف آخر من جهة أخرىء. وهي: أن أرباب القول الثاني 
أرادوا الإضمار» إضار الفعل: ولا تؤمنواء ولهذا تتكرر عندهم في الجمل 
الثلاث: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم, ولا تصدقوا أن يؤتى أحدنما 
أوتيتم ... ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم. 

وليس الأمر كذلك في القول الأول» فالنهي عن الإيمان إلا لمن تبع 
الدين لا ذكر له بل النهى منصب على الإيمان أن يعطى أحد كما أعطيت 
يهودء فقال أرباب هذا القول: 


.)٠١ 5 انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/‎ )١( 


نارفا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 484اه 


ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم. 

إذا علم هذاء فحقيقة القول الثاني أنَّ فيه إضاراً فقطء ولا تقديم فيه 
ولا تأخيرء بخلاف القول الأولء ففيه تقديم وتأخير. 

وهذا القول-الثاني- فيه أن الآية على نسقهاء غير أن فيه إضار الفعل 
"ولا تومتو . 

وهذا معنى قول مجاهد'"'». وإليه ذهب الطبري وابن أبي زمنين 
والواحدي والسعدي” 1 

وقدم هذا المعنى الزخشري ”” 

بسي شعن ادم مو 


وقيل: الآية على نسقهاء وقيل: المعنى: لثلا يؤتى أحدء و"لا" فيه 
7 5 5 020001 وى > > مره ع 
مضمرة» كقوله تعالى: مإ يبن أَنّهُ لَكُم أن مَضِلُوأ *# (النساء:17) أي: لثلا 
تضلواء يقول: لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل ما علمتم» فيكون لكم الفضل 
عليهم في العلم» ولثلا يحاجوكم عند ربكم فيقولوا: عرفتم أن ديننا حق. 


.)0١١ أخرجه الطبري في تفسيره(0/‎ )١( 

(؟) جامع البيان(2505/5)» تفسير ابن أبي زمنين »)7517/١1(‏ الوسيط للواحدي 
»)55٠/١(‏ تفسير السعدي(ص:75١).‏ 

(") انظر: الكشاف .)0597/1١(‏ 

() انظر: زاد المسير(١//50)»‏ تفسير البغوي (5/ 5 5)؛ البحر المحيط (؟710/8/5), 
التحرير والتنوير (7/ .)750١‏ 


شرف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وهذا معنى قول ابن جريج'". 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذه الجملة من قول الله تعالى لا من 
قول اليهود» فيكون قول اليهود انتهى عند:<( وَلَامُوممإلَالِمَنكَوعَ ديت ثم 
جاء الرد عليهم من الله تعالى يأمر نبيه 4 أن يقول لهم: 2 لَِنَالْمُدَئ هُدَ ىأل 
يوق لحد مَل مَآ تمع أوَمعَكَعندَرَيَهُمْ #آل عمران: */. 

وعلى هذا القول فلا تأخير في الآية ولا تقديم. 

وإليه ذهب السدي وقتادة9© وأبو حيان وقدمه التفياو 7 لكان نترة 
على هذا القول أن الله تعالى أمر نبيه أن يرد عليهم بقوله: 38 فلن الْفَضَلَ 


بيد الله تبه من يسَاء الله وسِع علبمرٌ #آل عغسزان: "ا قفيذا يدلدلالة 
واضحة على أن ما قبله مردود عليه» فيكون من كلام اليهود. 
"وإنها اخترنا ذلك من سائر الأقوال التى ذكرناها؛ لأنه أصحها معنّىء 
١ 211 9 3‏ ا 0 
وأحسنها استقامة» على معنى كلام العرب» وأشذها اتساقا على نظم الكلام 
وسياقه. وما عدا ذلك من القولء فانتزاع يبععد من الصحة, على استكراه 


.)007 انظر: جامع البيان(0/‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان(5/ 07 6»» المحرر الوجيز(١/‏ 507). 

انظر: البحر المحيط (57/ »2)2١8‏ تفسير الرازي(7//0١٠)»‏ تفسير البيضاوي(؟7/ 57), 
التسهيل لعلوم التنزيل .)١١١ /١(‏ 


خرف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


ديد لكا "0 
0 22 0 َلَهُوَعَدَهُه إِذْ تَحْسُوئَهُم باذ 
حَوَّى ذا َضِلتُء وَتَنَدرعْكُمْ 1 
شار بسكم كديا با وُمنحكم من بُرِيِدُ الأخرة ثم 
صَرَفكُمْ عه عَنْهُمَ تلك وَلَقَدُ عَضَاء عَنِكُمْ وَّهُ ذو فَضَلٍ ع 
َلْمُؤْمِنِينَ # آل عمران: 6 . 
موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة-عند من يراه-”":قوله 


0 
2 


000606 تَترَعَكُمُ في الأشر وَعَصكيْتُم ينا 6 7 


قال الزراء لقان إنه مقدم ومؤخره معناه:حتى إذا تنازعتم في الأمر 
فشلتم» وهذه الواو معناها السقوط"”". 
وعلى هذا القول؛ فجواب إذا: "'قَشِلْتُمٌ" فليس هو بمحذوف. 


وقد ضعف هذا العرك ركان 


)١(‏ جامع البيان(505/5). 

(؟) انظر: "زاد المسير"(1١/57/5).‏ 

(") "معاني القرآن"للفراء(١27128/1»‏ وقد عزا ابن الجوزي والقرطبي والخازن هذا القول 
للفراء» وفيه نظرء كما ترى. انظر:"تفسير البغوي"(9/7١١):"زاد‏ المسير" »)507/5/١(‏ 
"الجامع" للقرطبي(5/١275)»‏ "لباب التأويل في معاني التنزيل" /١(‏ 5 )»0 "فتح 
القدير" (897/1). 

(5) انظر: "البحر المحيط"'(؟7/ 85)» 


أرارف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


"واعلم أن البصريين إن لم يقبلوا هذا الجواب؛ لأن مذهبهم أنه لا يجوز 
ع الاو 1 

ويضاف إلى هذا: مخالفة هذا القول للأصلء فالأصل عدم التقديم 
والتأخير» والكلام مستقيم بدونه» فلا ينبغي والحالة هذه القول به. 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا تقديم في الآية ولا تأخير» والمعنى: 

"ل حَتََّإِدَا قَشِلَثُْمٌ #حتى إذا جبنتم ووخمتم هو وَتَمَرَعَكُمٌ في 
لْآََرِ * يقول: واختلفتم في أمر الله» 9 وَعَصيتُم # يقول: وخالفتم 
نبيكم, فتركتم أمره وما عهد إليكم. وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان 
أمرّهم 2# بلزوم مركزهم ومقعدهم من فم الشّعب بأحد بإزاء خالد بن 
الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين» الذين ذكرنا قبل أمرّهم"”". 

قالابن عاشور: "والفشل: الوهن والإعياءء والتنازع: التخالف. 
والمراد بالعصيان هنا: عصيان أمر الرسول» وقد رتبت الأفعال الثلاثة في 
الآية على حسب ترتيبها في الحصولء إذ كان الفشل» وهو ضجر بعض 
الرماة من ملازمة موقفهم للطمع في الغنيمة» قد حصل أولآ فدشأ عنه 
التنازع بينهم في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش للغنيمة» ونشأ عن 
التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الذي أمرهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام بملازمته وعدم الانصراف منه. وهذا هو الأصل في 


.)3١ "تفسير الرازي"(94/‎ )١( 

() قاله الطبري ني"'جامع البيان"(77/5١).»‏ وانظر: "الوسيط" للواحدي ))005/١(‏ 
"الوجيز" .)7717/١(‏ "تفسير السمعاني"(١/3751)»‏ "تفسير البيضاوي" (؟/ .)٠١7‏ 
"البيضر مط )"تين الفلالين "0132 


أعارف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء مالم يقتض ا حال العدول عنه"”". 
وهذا القول هو الصحيح -إن شاء الله تعالى -: أنه لا تقديم في الآية ولا 


تأخير» والكلام على نسقه. 

وعلى هذا؛ فجواب إذا محذوف, تقديره: انهزمتم, أو امتحنتم 
. فق 
ودحوم ٠.‏ 


ار ري ا 

0 إن حتى ب بمعنى إلى» أي: قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل 
والتنازع» 

وعلى هذا؛ فليس هناك جواب ل" إذا ". 

وقد ضعف أبو حيان هذا القول” . 


قال تعالى: 32 وين إن معنا ناويا يسَّاوى لل يمن أَنْءَامِنُوا يري كناميا 


ص 


با فَأعْفرَلنَادْنويَاَكفرحَاسَيَكَاتنَا وَنوْهَنَا م ألْدَبَرَارٍ #آل عمران: ١1‏ 
موضع التقديم والتأخير -عند من يراه-: أن قوله: #يسَادِى * متقدم 
على :ِالِلإِيمن * والمعنى على هذا: سمعنا مناديا للإيهان ينادي. 


.)١178/5("ريونتلاو "التحرير‎ )١( 

)١(‏ انظر:"المحرر الوجيز"9/ 777 تحقيق المجلس العلمي بفاس)» "تفسير البيضاوي" 
(27/5» "التسهيل لعلوم التنزيل" 42١7١ /١1(‏ "الدر المصون"(؟/ 2)47037"تفسير 
أبي السعود"(7/ 44)» "فتح القدير"(7894/1). 

(9) "تفسير الجلالين"(2ص87)» وانظر: "الكشاف"(١/‏ 507)» "تفسير الرازي" (9/ .)07١‏ 

(5) انظر: "تفسير الرازي"(9/ ٠037."الجامع‏ لأحكام القرآن"(5/ 2757, "الدر المصون" 
(573//9)» "فتح القدير" (089/1. 

(0) انظر: "البحر المحيط "(”/ 85). 
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المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وقد عزا ابن الجوزي وغير واحد هذا القول إلى أبي عبيدة”". 

ورأى الأكثر أن الآية على نسقهاء ثم إن البعض منهم رأى أن ينادي 
بمعنى يدعوء ولذا عديت بإلى» وقد جاء في القرآن تعدية الفعل يدعو بإلى» 
كما في قوله تعالى: و9 قل مَزوسَِلَأَدَعْوَِكَ أَلَّهِ عل بَصِيرَة أَنَأوَمَنِ أتَبحَ 6: 
(يوسف:/١٠١)»‏ وقوله: 8[ وَآللَه يَدَعْوَأإِكَ الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةَ ديو © (البقرة: 
»١‏ وقوله:38 وَأََميْدعْوَإِلَ دا رأَلسَلمِ #6 (يونس:35). 

وهذا أصح لمعا وأقواهاء قال ابن عطية: 

"ولما كانت "'يسَاوِى " بمنزلة يدعو حسن وصوها باللام بمعنى إلى 
الا 
الا 

قال البيضاوى: "والنداء والدعاء ونحوهما يعدى إلى واللام؛ لتضمنها 
معنى الانتهاء والا حداف 01 

وذهب آخرون من رأى أن الآية على نسقها إلى أن اللام بمعنى إلى. 


)١(‏ انظر: "زاد المسير"(١07/8/1)»"‏ تفسير الرازي"(0577/9)»"الجامع لأحكام القرآن" 
(7/5) وفي هذه النسبة نظر؛ لأنه في "مجاز القرآن"(١77/1١)‏ تبنى القول بأن اللام 
بمعنى إلى» ثم قال:"ويجوز: إننا سمعنا مناديا للإيهان ينادي". 

(0) "المحرر الوجيز"(١/0057).‏ 

() انظر:"جامع البيان"(7/7١235),‏ "تفسير ابن كثير"(7/ /359). تفسير الجلالين 
(ص:40). 

(9)"تفسين البيضاوئ"(865:/97): 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


وإلى هذا ذهب البغوي والماوردي والخازن والشوكاني”". 

والذاهبون إلى هذا القول. قالوا: إن اللام تأي بمعنى إلى»كما في قوله 
تعالى: 9 تم يَودُونَ لِمَاموأعَنَهُ 6: (المجادلة:8). وقوله م وول مَاقَالُواً 6 
(المجادلة: 37)» وقوله::3 أن ريلك َس لَهَا #(الزلزلة:0). 

قال الرازي: " والسبب في إقامة كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام 
الأخرى: أن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص حاصلان جميعا"”". 

وم يرتضه الطبري ولا القرطبي فحكياه بصيغة التمريض”" 

ويرده من قال: إن الأحرف لا تتناوبء ثم إن ينادى يعدى باللام» فلا 
حاجة إلى القول بأنها بمعنى إلى. 

وهذا المذهب قريب من المذهب السالفء ولذا نجد أبا حيان يجمع 
بينهماء فيقول: 

" واللام متعلقة بينادي» ويعدى نادى ودعا وندب باللام وإلي» كا 
يعدى بها هدى لوقوع معنى الاختصاصء وانتهاء الغاية جميعاًء ولمهذا قال 
بعضهم : إن اللام بمعنى إلى» لما كان ينادي في معنى يدعوء حسن وصوطا 
باللام بمعنى : إلى "77 . 

وآخرون رأوا أن اللام للتعليل» والمعنى : سمعنا مناديا ينادي ليؤمن 


)١(‏ انظر:"تفسير البغوي"(7/ »)١1617‏ "النكت والعيون"(١١/‏ ”57 5)» "لباب التأويل" 
(28/1» "فتح القدير"(1/١١5).‏ 

(؟)" تفسير الرازي"(007/9). 

() انظر:"جامع البيان"'(717/5)"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 415). 

(5) "البحر المحيط"(5//7١).‏ 


فنا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الناس» أي كان ينادي لهذا الغرض. 

واختار هذا ابن عاشور والقاسمي”". 

والراجح من الأقوال ما أسلفناء من أن ينادي بمعنى يدعو. وهي 
تتعدى باللام» فلا حاجة إلى القول بأنها بمعنى إلى ولا كونها للتعليل» قال 
الألوسي: 

" ولما كان النداء محصوصاً بب| يؤدي له ومنتهياً إليه تعدى باللام وإلى 


أو الباء» ولا إلى جعلها بمعنى العلة كىم| ذهب إليه البعض"”". 
قلتعلل: ومن لَّمْ يَسْتَطِعْ وعكُم طَوَلًا أن تكح المخصكد 
لْمْؤْمِكتٍ هين مَا مَلَكتَ أيَمَدُكُم ين كَنيَدَكُمْ المُؤْمتتٍ وَأَلَهُ أعلم 


ص خُُ 
و- ع6 
جر ا الح سام مظ روصع اال حو الاو فإ ا لي س4 ار 
١ 5‏ لو - 4 ٠.‏ : 3 
م 


سس م ع كر اح بي سل سملم صجيوء ساسا تسر" مه ع ىس ساس 
أتيرن يمَلحِسْة معليِنَ صف على المخصّدّت من العذاب ذلك لمن 


َه 


هه 


00000007 غآء يق 6 سرغ سيره لص يي سخ وو و 
حي ىَ]َلْصَسَتَ نكم وَأن تصيروا حَير لَك وَأللَهُ حَفوريتَحِرٌ 6 (النساء: 5 7). 
موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة -عند من يراه-'". هو قوله 


5 58 م سو 217و عي وخ ام و سثر ىن مساح 
تعالى: م9 واه أعلم بإيمليكم بَعَضَكم مَْبعَضٍ *. 


)١(‏ انظر:" التحرير والتنوير"(99/5١)»‏ "تفسير القاسمي"(5/ »23١37١‏ وانظر: " تفسير 
الرازي" (557/94)»"الجامع لأحكام القرآن"(51/5/5)» "البحر المحيط"(7/ .)١5/‏ 

(؟) "روح المعاني"'(5/ 177). 

(") انظر: زاد المسير (7/ /81). 


رذن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


فيرى ابن جرير أن قوله: م بَحَُضَكُم بض * مؤخر قدم عليه؛( وَأنَهُ 
عَم بإِيِمَيكُم # ويكون:بعضكم مرفوع بالفعل المقدر: فلينكح: أي: 

قال ابن جرير الطبري - :"وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم» 
وتأويل ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمم| 
ملكت أيوانكم من فتياتكم المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض»ء بمعنى: 
فلينكح هذا فتاة هذا. 

فالبعض مرفوع بتأويل الكلام ومعناه» إذ كان قوله: #إهَمِن ما مَلَكتَ 
أيَمَدَكُم #في تأويل: فلينكح مما ملكت أيانكم, ثم رد بعضكم على ذلك 
المعنى» فرفع. 

ثم قال جل ثناؤه: 8( وَأَنَهُأَعلَمُ بإِيمَيكُم 6* أي: والله أعلم بإيهان من 
آمن منكم بالله ورسوله وما جاء به من عند الله فصدق بذلك كله منكم. 
يقول: فليدكح من لم يستطع منكم طولاً لحرة من فتياتكم المؤمنات, ليَتْكِح 
هذا امير الذي لا يجد طولاً لحرة من هذا الموسر فتاتّه المؤمنة التى قد أبدت 
لاله واللم رار كار سر ترهين :نك كان فلن وناك ادر كف : 
والله أعلم بسرائركم وسرائرهن "”". 


)١(‏ "جامع البيان"(5/١2507-70)»‏ وكأن هذا القول مذهب مقاتل بن حيان انظر"الدر 
المنثور" (5/ 0779 وهو ما يفهم من عبارة مقاتل بن سلييان حيث قال كا في تفسيره 
(2"5/1) : " بعضكم من بعض"يتزوج هذا وليدة هذاء وهذا وليدة هذا". 
وهذا هو مذهب ابن جرير في الآية الكريمة. 


53245 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ويلزم على هذا القول لازمان اثنان»هما: التقديم والتأخير» واللازم 
الثاني: التقديرء وهو تقدير الفعل:فلينكح. الرافع لبعضكم. 

وكلا الأمرين لا داعي له؛ لاستقامة الكلام بدونه» ولعله لأجل هذاء 
قال ابن عطية عن هذا القول: "وهذا قول ضعيف"”". 

وقال الألومي:"ولا ينبغي أن يخرج كتاب الله تعالى الجليل على 
اللا" 

بل شنع عليه أبو حيان تشنيعا بالغ فقال: 

" ومن أغرب ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه عن قول الطبري(ثم 
ذكره» ثم قال:) وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه؛ لآنه قول جمع الجهل 
بعلم النحو وعلم المعاني» وتفكيك نظم القرآن عن أسلوبه الفصيح, فلا 
ينبغي أن يسطر ولا يلتفت إليه"”” . 

ويرى جمع من العلماء أن الآية على نسقهاء فلا تقديم فيها ولا تأخير 
منهم الزجاج والواحدي والبغوي وابن كثير والقرطبي والبيضاوي”2. 

وعلى هذا القول» فبعضكم مرفوع على الابتداء» وليس بفعل مقدر كما 
قال الطبري» وقد أوضح جمع من العلماء سر مجيء هاتين الجملتين ههناء 
قال الشوكاني: 
)١(‏ "المحرر الوجيز"(5/ 85). 
(0) "روح المعاني"(0/ 4). 
(9) "البحر المحيط"(9/ 771). 
(:) انظر: "معاني القرآن"للزجاج(7/١5)»"الوسيط"(0775/7)»‏ "تفسير البغوي" 


(2)» "تفسير ابن كثير" (7/ 47٠‏ -نسخة أولاد الشيخ)ء"الجامع لأحكام 
القرآن" (7/ 717)» "تفسير البيضاوي"(17977/7). 
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"قوله:96 وَأَسَه أعلَمُ ِإِيمَنيكُم * فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه 
الشرطان المذكوران» أي: كلكم بنو آدم» وأكرمكم عند الله أتقاكم؛ فلا 
تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة» فربم| كان إيمان بعض الإماء 
أفضل من إيهان بعض الحرائر» والجملة اعتراضية. 

وقوله:#إبَعَضْكُم يحض # مبتدأ وخبر» ومعناه: أمهم متصلون في 
الأنساب؛ لأنهم جميعا بنو آدم» أو متصلون في الدين؛ لأنهم جميعاً أهل ملة 
واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد, والمراد بهذا توطئة نفوس العرب؛ 
لأبم كانوا يستهجنون أولاد الإماء» ويستصغرونهم ويغضون منهه"". 

وفي "تفسير المنار" تضعيف لقول من قال من المفسرين: إنهم متصلون 
في النسبءقال: 

"وهو ضعيف كما ترىء فالإيان هو المراد إذ لا ينبغي للمؤمن أن 
ينكح من اجتمع فيها نقص الشرك؛ ونقص الرق"”". 

وعند أن هذا لايعة سيا لمعك هذا القرل:ذلفة لآنتدكين لاسن 
بوحدة الأصل من أساليب الشرع في نبذ اعتقاد التفاوت بين الناس» 
وإثبات عدم التفاضل بينهم في النسبء ولذاء قال النبي كلِ: '" إن الله قد 
أذهب عنكم عبية الجاهلية» إنما هو مؤمن تقي؛ وفاجر شقيء الناس كلهم 


براضة 


بنوآدم وآدم خلق من تراب 


(1) "فتح القدير" »2)45٠ /١(‏ وانظر:"التسهيل لعلوم التنزيل" (178/1)) "تفسير أبي السعود" 
مدل "حَاشَية زاده" (171//7)» "روح المعاني" (0/ 9)»"تفسير المنار"' (0/ .)"١‏ 

(5) "تفسير المنار"(6/ .)53١‏ 

»© أخر جه أجد(؟/ دم والترمذي(7”950) وأبو داود(5١ ١‏ )من حديث أبي هريرة 


الح 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بل إذا قلنا بهذا القول نتجت عندنا فائدة أخرى» كشف عنها ابن 
عاشور بقوله: 

" وقوله:8إ بَعَضَكُم يَْبْعَضِ * تذيبل ثان أكد به المعنى الثاني المراد من 
قوله: 98 وَأَلَهُأعلَمُ ِإِيمَنيكُم * فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب 
الوحدة الدينية قرمهن إليهم من جانب الوحدة النوعية» وهو أن الأحرار 
والعبيد كلهم من بني آدم ف(من) انغناته اانا 

فلا مانع من حمل الآية على سائر المعنيين؛ إذ لا تضاد بينهما. 

فالقول الصحيح أن الآية على نسقهاء وإدعاء التقديم والتأخير وكذا التقدير 
لا مبرر صحيح له. والمعنى تام بدونه» فلا يقال به» والعلم عند الله تعالى. 

قال تعالى:4 وَإِدَاجَآءهُمَ رمن لمن أَوألْحَوفٍ أذاعوأ يه ولْوردوه إل 
> الى لحن مم عو بسا رمق م سوعيا) عو عمو ة ردي بءعومه 
لول وَإلَت ولي لامر نهم لَعَلمَهُ ألِْينَ يمَسْتَليظوكه. متهم وكا عَضْلُ أله 
عَلَيَكْ وَرَحَمَنهلَتَبعَثم ألشَّيْطنَ إَِّا فيلا * (النساء: .)8٠‏ 

نجد أن لأهل العلم في موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة قولين 
اثنين» غير أنهم متفقون على أنْ المؤخر هو قوله تعالى: 8( إلا تيا #ثم 
اختلفوا بعد ذلك في موضعه من جهة المعنى”"» فقال طائفة من العلماء: 
الاستثناء عائد على الإذاعة» والتقدير: أذاعوا به إلا قليلاً منهم؛ وهم أهل 


_ ذه وقال الألباني في"الترغيب والترهيب"(79795): "حسن صحيح". 
0 "التحرير والتنوير"(0/ .)١6‏ 
(؟) انظر: زاد المسير (5/ .)١5/‏ 


ذفن 
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الإييان. 


هذا لايم عناتو :"براه رموا"ا و عكار اكه حرم الفا 
وعزاه القرطبي لجماعة من النحويين منهم: الكسائي والأخفش وأبو 


3 
ل 


قال الفراء مفصحاً عن وجه هذا القول: "لأن علم السرايا إذا ظهرء 
علمه المستنبط وغيره» والإذاعة قد تكون في بعضهم دون بعضء. فلذلك 
امحتحيييف الاسعتادنن اذاف 

ورأى بعض أهل العلم: أن الاستثناء 3 إِلَّا يلا 4", عائد على جملة: 
(:ة اطلام علخ ورنَئه التبسثز الطبطن 4. 

والمعنى على هذاء كما قال ابن قتيبة -وهو تمن يرى هذا الرأي- را 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلء ولولا فضل الله عليكم ورحمته. 
لاتبعتم الشيطان"0". 

وهذا المأهب في الآية الكريمة هو مذهب 00 قا وو اشفاتة 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 7577) وابن أبي حاتم(7/ 117 )1١‏ وعزاه في "الدر النشور" 
(5/ 067 إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (7777/1). 

(9) انظر: "معاني القرآن"للفراء(1/ 71/94)» "جامع البيان" (/1// 5764), 

(5) "الجامع لأحكام القرآن "(5/ 7597)) وانظر:"معاني القرآن"'للأخفش(١0717/8/1).‏ 

(5)"معاني القرآن" للفراء(١/ .)758٠١‏ 

(0) "تأويل مشكل القرآن"(ص9١3).‏ 

(0) عزاه إليه ابن الجوزي في :"زاد المسير"(7/ .)١5/‏ 

(8) أخرجه الطبري (1/ 777). 


لقا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


يحبى بن سلام ”"2؛ وعزاه الزجاج لأهل اللغة كلهه””". 

القول الثالث: أنه- الاستثناء- راجع إلى إتباع الشيطان» وعلى هذا؛ 
فالتقدير: لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم. 

ووجه هذا القول: أن صَرْف الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من 
صرفه إلى الشيء البعيد عنه””. 

وأهل هذا القول اختلفوا في معنى الآية» فذهب بعضهم إلى أن القلة 
بمعنى العدم, والقلة تأتي بمعنى العدم في لسان العرب””» فيكون المعنى؛ 
أ لاتبعتم الشيطان كلكم. 

وبه قال الثعلبي””. 

لكن هذا المعنى انتقد؛ لأنه وإن كان وارد 
ابن عطية: 

"لأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي حصوها"”". 

قال أبو حيان: "وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح"”". 


.م 85 


ٍ 


ويزاد وجه آخرء وهو أنه لغة نادرة» والقرآن لا يفسر بالنوادر من لغة 


(١)انظر:‏ "تفسين ابن أي زمنين"(1917/1). 

(؟) انظر: "معاني القرآن" للزجاج(١/‏ 85). 

() انظر:"تفسير الرازي"(١١/71١)»‏ "تفسير الخازن"(١/‏ 056). 

2 انظر:"جامع البيان" (!/ 2)75765'تفسير ابن كثير"(7/5 42١178‏ "البحر المحيط" 
"7١ /(‏ "أضواء البيان" (0/ 716). 

(5) انظر:"تفسير الثعلبي"(7/ .)701١‏ 

(5) "المحرر الوجيز"(7/ .)١197‏ 

(90) "البحر المحيط'"'(”7/ .)077١‏ 


اذى 
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الخريية: 

ولعله لهذا وغيره؛ قال الشيخ الشنقيطي:"'وهذا القول ليس بظاهر كل 
الفايو 01 

وذهب آخرون إلى حملها على العموم؛ فقال: 

لولا فضل الله بإرسال النبي يه إليكم؛ لضللتم إلا قليلاً منكم, كانوا 
يستدركون بعقوهم معرفة الله» ويعرفون ضلال من يعبد غيره كقس بن 
ساعدة. 

قال ابن جزي الكلبي: "وهو الذي يقتضيه اللفظ"”". 

واختار هذا الواحدي وابن عطية والزحشري والبيضاوي والنسفي 
والشوكاني والقاسمي وصاحب المنار””. 

وآخرون فهموا: أن المراد إتباع الشيطان في قضية خاصة؛ وهي دون 
الك 

قال الضحاك في قوله: 8( وَلو لا فصل الله عَلِيَكُموَرَحَمَيه بعكم 
لشَّيَطنَإِلَّا قلا # قال: هم أصحاب النبي يك كانوا حدثوا أنفسهم 
بأمور من أمور الشيطان إلا طائفة منهم””. 


.)71١6 "أضواء البيان"'(5/‎ )١( 

(؟) "التسهيل لعلوم التنزيل"'١/ .)١5١‏ 

() انظر:"الوجيز" للواحدي(١/7578).»‏ "المحرر الوجيز" (7/ 197). "الكشاف" 
(/07). "تفسير البيضاوي" (3557/7))» "تفسير النسفي"(777/1), "فتح 
القدير" »)594١/1(‏ "تفسير القاسمى"(7/ 7375)»"تفسير المنار"(0/ 707). 

(5) أخرجه الطبري (/1/ 0515 وابن أبي حاتم(//11١1).‏ 
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ومن أهل هذا القول من ذهب إلى أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه 
الآية هو نصرته تعالى ومعونته» فبين تعالى أنه لولا حصول النصر والظفر 
على سبيل التتابع؛ لاتبعتم الشيطان» وتركتم الدين. إلا قليل منكم» و 
أهل الإيومان”". 

قال الرازي: " وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق "”". 

لكن يشكل على هذا القول أن عدم إتباع الشيطان قليله وكثيره هو من 
رحمة الله وفضله. فكيف يقال: إن الاستثناء عائد إلى إتباع الشيطان. إذ 
معنى هذا: أن البعض قد يبتدي بعقله وفضله وذكائه؛ لا بفضل الله تعالى 
ورحمته» ولذا "أنكر هذا القول أكثر العلماء إذ لولا فضل الله ورحمته؛ لاتبع 
الناس كلهم الشيطان"”". 

وانظر قوله الله تبارك وتعالى» وكيف أن ربنا يؤكد على أن عدم إتباع 
لحولا بير عفر فضله فيقول تعالى : ل وَلَوْلَا فَضْلُ أله علي وَمَسه. مارك 

من لد أبدا ولك الله من يسَآَهُ # (النور: ١‏ 1). 

والذي يترجح لي هو أن الاستثناء عائد على الإذاعة» وذلك؛ أنه مؤيد 
بقول الصحابي الجليل ابن عباس [. 

قال تعالى: «إيكآيبا لدبت حَامَنُوَا دا كُمَثُمَ إِلَ الصّلؤة كَأَغْسِنُوأ 
وجوه وَلْدِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحوا برءوسكم وَايْمْلكُمْ إل 
)١(‏ حكاه الرازي في تفسيره(١٠/ )١117‏ عن أبي مسلم الأصفهاني. 
() المصدر السابق. 


() قاله المهدويء نقله القرطبي في تفسيره (5/ 5/٠١‏ )» وانظر: "أضواء البيان"(0/ 910). 
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لكين وَإن مع ثب ماروأ وأوَإِن تم عَرْصَو عل سر أو جاه أحد 


م 00 ون 0 وأماء سَيمّمُوأ صَعِيِدًا طِيّباقامسَحوأ 
وجوه 2 َأ وَأيدِيكُم مَنْهُ 2 21 م بد الله اك 1 ٍٍ ع م حَرَج 
و كن يرِيدٌ ِدُ لَطْهَرَكُم لش كه 7 يِعَمَتَهُ 2 4 كك 5 0 0 


0 
عي سلسم فقي 
وضع التقديم والتأخير -عند من يراه- هو تعالى: 38 أو جاه أَحَدٌ 
م من اعبط أَوَ لَسَسَتُم آلِدْسَآة * ا ال ا اذا 
دوم 


قال ابن الجوزي: " وقال قوم: في الآية تقديم وتأخير ومعناها: إذا 
قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فاغسلوا وجوهكهو"”". 

وقد نسب أبو حيان”" هذا القول إلى زيد بن أسلم والسدي”": والذي 
نجده عنهم| هو أنها قالا: المراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. 

وقد فهم ابن عطية أن هذا منههما يعني التقديم والتأخير في الآية 
الكريمة» فقال: 

يه هذا التأويل تقديم وتأخير» تقديره يا 


ل سمه 3 _- 
ذا 


َامَنْوَاإِدًا فُمَثْمَ إِلَ أَلصَلَوةَ 4 من النوم 98 أَوَ جك أَحد مَنَكُم مَنَ المَايطٍ أو 


-َ 2 


َلْذِيََ 


)“زان المي 0 
(0) انظر: "البحر المحيط"(7/ 59 5). 
() أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (// .)١97‏ 


دن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


لكام أليْسَآه * يعني الملامسة الصغرى "فاغسلوا" فتمت أحكام 
المحدث حدثا أصغر ثم قال: 38 وَإِن كُنَحّمَ جثُبًا َأَطّهرُوأْ فهذا حكم 
نوع آخر ثم قال للنوعين جميعا "وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا". وقال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب 
مالك و0 
التقديم والتأخير» وغاية ما صنع زيد والسدي أن نصوا على نوع الحدث. 
إذ من عادة السلف ذكر بعض أفراد العام» فهم موافقون لقول الكثيرين من 
السلف: إن المراد: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون, فهذان القولان 
متقاربان جداء ولم يقل ابن عطية ولا غيره:إنه يلزم على قول من قال:إذا 
قمتم وأنتم محدثون التقديم والتأخير في الآية الكريمة. 

وهذا الذي ذكرته من الفهم لقول زيد هو ما فهمه ابن كثير» فإنه قال: 

" قال كثيرون من السلف في قوله:5إِدًا م ِلَ أَلصَلَوةَ #6 يعني: 
وأنتم محدثون, وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما 
قريب"”". 

وعلى كلء فالجمهور على خلاف دعوى التقديم والتأخير في الآية 
الكريمة» والظاهر أن الدافع لهذا القول: هو أن الله أمر بالوضوء عند القيام 
للصلاة» وهذا يفيد الوجوب مطلقا سواء كان القائم محدثاً أم غير محدث. 


(1) "المحرر الوجيز"(7/١17).:‏ وأخذه عنه القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن" 
17/ ”5 ول يعره له. 


(0) "تفسير ابن كثير" (0/ 86). 


ردن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


فإذا قيل بهذا القول حل الإشكال. 

لكن الأصل عدم التقديم والتأخير» وادعاؤه مع إمكان دفع الإشكال بغيره 
لا يقبل» مع أن فيه أيضاً إضاراًء وقد ذكر أهل العلم وجوهاً متعددة لإيضاح 
الآمر بالوضوء عند إرادة الصلاة» يقول البغوي: "وظاهر الآية يقتضى وجوب 
لوعي عوط > مره بريه القياء إل الضاذة كن اعلا بياة ارهز الندى 
أن المراد من الآية: «9إدًا كُمَمُمَ إِلَ أَلصَلَوةَ 4 وأنتم على غير طُهِرء قال 
النبي ول: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً"”". 

وقد جمع النبي يلي يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد”""”". 

وبهذا القول في فهم الآية قال كثيرون من السلف: إذا قمتم إلى الصلاة 
وأ عدون اوم سار ابن جرير الطوى © 


)١(‏ أخرجه البخاري(1550) ومسلم(770) من حديث أب هريرة 5ه. 

(0) أخرج مسلم (515) من حديث سليان بن بريدة عن أبيه أن النبي يله صلى الصلوات 
يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن 
تصنعه؟ !قال: « عمدا صنعته يا عمر ). 
فظاهره أنه صلى حمس صلوات. وأما تحديده بالأربع» فقد جاء في حديث آخر» وهو ماني 
الترمذي )١15(‏ والنسائي(107) من حديث ابن مسعود أن المشركين شغلوا النبي كَل يوم 
الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله - قال - فأمر بلالا فأذن ثم أقام 
فصل الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصل المغرب ثم أقام فصل العشاء. 

(©) "تفسير البغوي"(7/ »)75١‏ وانظر: "تفسير السمعاني"(7/ .)١9‏ 

(5) "تفسير ابن كثير"(0/ 85)» بل إن ابن العربي في "أحكام القرآن"(1/ 277) نقل اتفاق 
المفسرين على هذا الوجه وانظر:"المحرر الوجيز"(1/7١)4"الجامع‏ لأحكام القرآن" 
(10/ 07737. "لباب التأويل في معاني التنزيل"(7//7١)»‏ "البحر المحيط" (7/ 59 5)؛ 
"التحرير والتنوير" .)١178/5(‏ 

(5) انظر:" جامع البيان" (4/ .)١557‏ 
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وعلى هذا؛ ففي الآية إضمارء قال ابن الجوزي: 

"فصار الحدث مضمراً في وجوب الوضوء»؛ وهذا قول سعد بن أ 
وقاص وأبي موسى الأشعري وابن عباس والفقهاء"”". 

وهذا الإضمار قد دل الدليل عليه» فلا مانع من القول به» وهو أولى من 
إضمار النوم؛ لكونه عاماً في كل حدث. قال أبو السعود: 

"فالوجه أن الخطاب خاص بالمحدثين بقرينة دلالة الحال واشتراط 
الحدث في التيمم الذي هو بدله"”". 

وأضاف أبو حيان دليلاً آخر على المحذوفء فقال: 

"ويدل على هذاالمحذوف مقابلته بقوله: 98 وَإِن تم جِثُبًا 
َأَطهرُوأْ # وكأنه قيل: إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا هذه 
الأعضاء؛ وامسحوا هذين العضويهت"70. 

فهذا وجه قوي في توجيه الآمر الوارد في الآية الكريمة» وقد قال 
القرطبي > عن هذا الوجه والوجه السابق الذي فيه التقديم والتأخير: 
"وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية"7. 

وفيه وجه آخرء وهو :أن الآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» 
ولكن هو في حق المحدث واجب وني حو المتطهر ندب» فهو أعم ما سبق» 
فيشمل الوجوب والاستحباب'”. 


)١(‏ "زاد المسير"'(599/5). 

(؟) "تفسير أبي السعود"(7/ »2٠١‏ وانظر: "روح المعاني"(59/57). 

(*) "البحر المحيط" ("7/ 59 5). 

(:) "الجامع لأحكام القرآن"(0/ 07717. 

(0) قال ابن عطية في" المحرر الوجيز"(7/ ١7١):"وروي‏ أن علي بن أي طالب كان يفعل 
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وقينة نظو لأف » الأن الأمو إننا أن يكنون واحنا وإمنا أن يكنون 
تحباًء ولا يكون واجباً ومستحباً في آنِ واحد» ولهذا وغيره ضعفه غير 


واحد من العلو1ثا 
وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام 


.ا ا.() 
وهذا ضعيف؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزلء فبعيد أن يحدث 


5 1 اماه . . إفة 
النسخ مرتين» وقد ضعفه البيضاوي وغيره 


5007 8 116 َل 061 و 000 00 و سه 

قال تعالى: 3 إِنَّا أَنْرَلَا مره يبا هدى وود يحَكُمْ يبا ألييُو الَذِينَ 
أسَلْمُوأ لإذِنَ هادوأ وَاَلرَيِنِيُونَ وَالْحبَارُ يما امستورا مِنككبٍ أله 
أ- ا 1 00” مسح سر سل رح سس و -ك-- 22 
وَكانوا عليه شُبَدَاءَ قلا تَحْسّوأ الاس وأحَمَون ولا مَمْتَروأ ايد 


مما ولا ومن لم يحتَكُم يمآ نَل اهمأو كَ هُم الْكفْرُونَ #المائدة: 4 ؛ 
موضع التقديم والتأخير عند من يراه: 35 إِنَآ ا فسَاهَدَى 

وو كه يبا لييبُوت الَدنَ أَسَكَمُوأ لبن اليبو وَالْشحبَارُ 4. 
فالمعنى على هذا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم 


- ذلكء ويقرأ الآية» وروي نحوه عن عكرمة» وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون 
لكل صلاة". 
وانظر:" جامع البيان" (4/ »)١67‏ "الجامع لأحكام القرآن"(/ 2)7371"تفسير ابن 
كثير "(0/ 86). 

)١(‏ وانظر: "روح المعاني"(59/5). 

() انظر: "زاد المسير"(7/ 2)7949 "تفسير ابن كثير"(0/ 85)» "التسهيل لعلوم التنزيل" 
وار ءل/ا١ا).‏ 

(") انظر:"تفسير البيضاوي"(7/ 7918). 


"05 
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بها النبيون والربانيون والأحبار”". 

وقد جوز الزجاج والنحاس هذا الوجه”". 

فرأى أصحاب هذا القول أن قوله تعالى: 8( لَِدينَ هَادُوأْ # متعلق 
بقوله: :9 فِيَاهْدَى وَنوْنٌ # فكأهم قالوا: التوراة فيها هداية ونور لكنها 
لليهود دون غيرهم» ى! أن معنى الجملة التي تليها تام لا نقص فيه حين 
نجعل 8( لِلَدنَ هَادُوأُ # متعلق بالجمل السابقة وتكون الجملة: يحكم 
بالتوراة الآنبياء والربانيون والأحبار» فهذه وظيفتهمء فلعلهم لهذا قالوا 
بالتقديم والتأخير. 

ويناقش هذا بآن التوراة هدى ونور حتى للأنبياء» فليست هي خاصة 
باليهود. ولست بهذا أقولهم مالم يقولواء ثم أمضي في رده» غير أن هذا 
ظاهر قوهم- والله أعلم-. 

وهم أن يجيبوا بقوهم: أنبياؤهم منهم. فأقول: هذا صحيح. ويبقى 
الاعتراض الآخر قائم وهو: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

كا أن في هذا القول فصل بين المصدر ومعموله. وهذا لا ينبغي في 
الكلام الفصيح, فكيف بالقرآن الكريم الذي فصاحته في الذروة””. 


)١(‏ انظر:"زاد المسير"(7/ 0775" الجامع لأحكام القرآن"(7/ 2540» "لباب التأويل في 
معاني التنزيل" (07/7)» "اللباب في علوم الكتاب"(1/ 20757 "تفسير أبي السعود" 
(م/ ١‏ 4). 

(1) انظر:"معاني القرآن"للزجاج(178/7)» "معاني القرآن"للنحاس(7/ »)7١7‏ "تفسير 
الرازي"(؟١١/‏ 5). 

() انظر: "تفسير أب السعود"(7/ 425١‏ "روح المعاني"(5/ .)١545‏ 


يدن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وآخرون بل هم السواد الأعظم من أهل التفسير رأوا أن الآية ليس 
فيها تقديم وتأخير» ومعناها على ما هو واضح من السياق: إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها أنبياء الله تعالى لليهود وكذا يحكم بها الربانيون 
ع ١‏ 
والأحبار' '. 
وفي هذا القول بيان أن التوراة خاصة باليهود؛ لأنها شريعة خاصة بهم 
لاعامة. 
'"اللبليق هادوا" متعلق بيحكم» أي : يحكم الأنبياء بالتوراة تيوق 
٠ 1 4 4.‏ ؟ 
هادواء ويحملونهم عليهاء ويتعلق بقوله: فيه هدى ونور" 2. 
والقول السابق أولى» والعلم عند الله تعالى. 
قال تعالى:95 :3 كايا ألَدِبِت ءا م د 
ون سَسَحَلُوْعمْهَا نكرل لمان د لَك عَهَا أهَهُعنهاً وق هوق حَلِيِمٌ # 
(المائدة:١ .)٠١‏ 
موضع التقديم والقاخين عتيد من يراه' :96 عَمَ أَلَهُعَنْهَا # مؤخرة» 
ع «ساطرءد 
وموضعها في المعنى بعد قوله: ''تَسوَّكُم " 


)١(‏ انظر: "تفسير مقاتل بن سليان" ,)37307/١(‏ "جامع البيان"(8/ 2559 "الوجيز" 
»)70/1١(‏ "المحرر الوجيز" (0/ ١١١)»"الجامع‏ لأحكام القرآن"(7/ 5160)» "تفسير 
ابن كثير" (7737/0)» "تفسير البيضاوي 0778/5١"‏ 
"البحر المحيط"'(7/ 007)»"الدر المصون"(70/8/5)."التحرير والتنوير"97/50١5).‏ 

.)178/١("ليزنتلا "التسهيل لعلوم‎ )١( 

(؟) انظر: "زاد المسير"(7/ 0 537). 
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واعلم أن سبب الخلاف في الآية الكريمة ناتج عن الخلاف في معنى 
كلمة "عفا". فمن قال من أهل العلم: إن معنى عفا: ترك وسكت عن 
حكمهاء فلم يذكر فيها حلالاً ولا حرام من قال بهذا لزمه القول بالتقديم 
والتأخير في الآية الكريمة”"2, وعلى هذا؛ فالضمير في: 3 عَهَا أَلَهُعنْهَا # عائد 
على الأشياء» وتكون الجملة صفة للأشياء. 

و بهذا قال مقاتل بن سليان وابن عطية وابن الجوزي والشاطبي 
والعدى” . 

وقدمه البيضاوي””» وقال الشوكاني عنه:"وهذا معنى صحيح"”. 

ويؤيده: أن موضوع الآية الأشياء التي لم ينزل فيها نصء. فكان الأولى 
حمل الضمير في 1# عَمَا أََُعَنْبَا # عليهاء وعوده إليها. 

غير أن ما ذكرنا من قاعدة "الأصل انتظام الكلام وعدم التقديم 
والتأخير يرد هذا القول", وببهذا رده الرازي» فقال عن هذا القول: "وهذا 
ضعيف؛ لأن الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم 
العا 

كن أنهنا القوك 5 أكفا مدت اعون اذ أك الآنة نولت بست 


))757 0 انظر:"زاد المسير"(”/ 570)»"الجامع "للقرطبي(//‎ )١( 

() انظر: "تفسير مقاتل بن سليمان"(١/‏ 7765)."المحرر الوجيز"(9/05١35).»‏ "تذكرة 
الأريب في تفسير الغريب" .)306١ /١(‏ "الموافقات"(1١/77١)2"تفسير‏ السعدي" 
(50)). 

0 "صب شاي 1/1/7 

(5) "فتح القدير"(7/ 81). 

(5) "تفسير الرازي"(7١89/1).‏ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 5484اه 


سؤالهم عن الحج كل عام ف"هذا يقتضي أن يكون الحج قد فرض أولآ ثم 
نسخ بطريق العفو"”". 

وهذا ليس بلازم؛ لأن السؤال لم يكن عن الحج» ولكنه كان عن تكرار 
الحج. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الضمير في: 1# عَمَا أََُعَنْهَا # عائد 
على المسألة» أي: عفا عن مسألتكم التي سألتم النبي وله وتكون الجملة 
استئنافية» وهذا المعنى يؤيده سبب النزول: 

وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال خطب النبي يل خطبة ما 
سمعت مثلها قط» فقال رجل : من أبي؟ قال: فلان فنزلت هذه الآية 92 لا 
لوعن أشَيَآه 176". 

واختار هذا القول جمع من أهل العلم» منهم: 

الطبري والواحدي والز حشري والخازن وابن كثير والسيوطي وأبو 
اليغو فيو لفو 6 

وهذا القول هو الراجح في معنى الآية الكريمة. 

وذكر ابن عاشور في الآية احتمالاً لم أره لغيره» ثم استظهره فقال: 

506 0 


"وقوله: عَم أَُعَتهَا # يحتمل أنه تقرير لمضمون قوله: #8 وَإن مَسَتَلُوأ 


.)88 وانظر: "تفسير أبي السعود"(؟/‎ »)5 ٠ "روح المعاني"(1/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(5571).: ومسلم(5759). 

(9) "الوجيز" للواحدي"(237737/1, "الكشاف"(١7217/1)»‏ "لباب التأويل في معاني 
التنزيل" (4)49/7 "'تفسير ابن كثير" (0/ 7806): "تفسير الجلالين"(ص907١).‏ 
"تفسير أب السعود"("/ 86)»"فتح القدير"(81/7). 
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1 هو 1 


عَنْمَا دن يسْكََلالْفرءَانُ بد لَكُمَ # أي: أن الله نماكم عن المسألة وعفا عنكم 
أن تسألوا حين ينزّل القرآن. وهذا أظهر؛ لعود الضمير إلى أقرب مذكور 
باعتبار تقيبده (حِينَ لفان ) ”". 

قال تعالى :و خَْمَدُ يِه أِى حَلقَ لسوت ولوس وَجَمَ1َألطتِ وَالُور 
ثم ألذِينَ كْمَرُوأ يِرَيِِمَ يَعدِلورت #الأنعام:١.‏ 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'"» هو في قوله تعالى: «( ثم ألذِيَ 
كصَرُوأ بِرَبهِمَ يَعْدِلوت #: حيث قدمت كلمة وإيرَيَهِمَ #على: 
«يَعْوِلوت 4. 

قال أو عيدة: ار عزاركة ) مقدم ومؤخرء مجازه: يعدلون 
برهم أي: يجعلون له عِذَلاء تبارك وتعالى عا يصفون"””. 

وعلى هذا؛ فالباء في يإ يرَيَهِمَ # متعلقة ب# يَعَدِلُوت # ومعنى 
يعذلوة) أق عبعلون له علا ومساوياء أى ابشركون ف عبادقة وَصغلون 
معه آلمة أخرىء تععلى الله عما يصفون. 

قال الإمام البغوي: " وأصله من مساواة الشيء بالشيء؛ ومنه العدل, 
أي: يعدلون بالله غير الله تعالى» يقال: عدلت هذا مبذا إذا ساويته"0. 

وإلى هذا المعنى-من غير القول بالتقديم والتأخير-ذهب جل 
)١(‏ "التحرير والتنوير" (//5/8). 
(5) انظر:"زاد المسير"(7/ 7). 


(7) "مجاز القرآن"(1/ 277377 وانظر هذا القول في "زاد المسير"(”/ 7). 
(4)"تفسير البغوي"(1777/7١).‏ 


لض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


المفسرين» وهو الصحيح في معنى الآية» ومن اختاره الطبري والنحاس 
وابن أبي زمنين والبغوي والزمحشري والرازي والقرطبي والخازن وابن 
تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عاشور والقاسمي”". 
ولم أرمن نص من هؤلاء على التقديم والتأخير في الآية الكريمة» 
والآولى ألا يقال به؛ لآنه خلاف الأصلء ولآن تقديم لفظ الجلالة فيه من 
الدلالة على المقصود ما ليس في تأخيره» فالمجيء به في هذا الموضع من 
أنسب ما يكونء فلا ينبغي القول بتأخيره» قال أبو السعود: 
"ووضع الرب موضع ضميره تعالى؟ لزيادة التشنر والتقبيح» والتقديم 
لمزيد الاهتتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار والاستبعاد» والمحافظة على 
الفواصل"”". 
وذهب بعض العلماء”" من رأى أن الآية على نسقها إلى أن الباء في 
ع #اسلف مسطزاك ككزها #اوككر و عنس دامس 
يَعَدِلُوت * من العدول» وهو: الميل والانحراف. والباء بمعنى عن. كما 


)١(‏ انظر:"جامع البيان"(57/9١)»‏ "معاني القرآن"للنحاس(١؟/‏ 015)»"تفسير ابن أبي 
زمنين" (08/57).؛ "الكشاف" ,)77١/5(‏ "'تفسير الواحدي"(١/2355).‏ "المحرر 
الوجيز" (7577/17)»"تفسير الرازي" ,.)١717/17(‏ "الجامع لأحكام القرآن" 
١م‏ ا" مجموع فتاوى ابن تيمية"(/1١//ا7١),‏ "بدائع التفسير" ,)75٠ /١(‏ 
"تفسير ابن كثير" (8/7)» "التحرير والتنوير"(/1/ 7/8١754-1١)»"تفسير‏ القاسمى" 
و). ْ 

(1) "تفسير أبي السعود"("/ »23٠١0‏ وانظر:"فتح القدير"(18/57). 

(؟) انظر: هذا القولفي : "لباب التأويل في معاني التنزيل"(1177/7١)»"البحر‏ المحيط" 
(75/5)»"تفسير المنار" (/1/ 7597).» "أضواء البيان"'(؟/ 71). 


خض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


في قوله تعالى: مو عَنِتَايشْرَبُ يب باد أهَّهِ #6 (الإنسان:5) أي: منها. 

والمعنى: ثم الذين كفروا عن ربهم يميلون وينحرفون. 

ويقال: هذا خلاف الأصل ولا حاجة إلى القول بأن الباء بمعنى عن» 
قال ابن عاشور: 

"رفن " راركت" كرون 3 الغدال: الويف تقول عد يك دنا 
يقلن إذا سوايقه ا ل ا #المائدة: 940 
فقوله: ليريم # متعلق بلٍإيَقد وك »ولا يصح تعليقه بلٍ أي 
كرو 4 لعدم الناحجة إل ول ا 

اس ل ل و عي مر 
كما في قوله تعالى عن المشركبن:«( تمهتا فى صَكل مين (50) إذ شود 


عن 1 ل اي ل 


رب الْعَلَِنَ #(الشعراء:/48-91): وكقوله: 35 ا 


ف سكماك 


م سه ل وه مه ود 
ندام 


2 وَأَلَذِينَ ءَامَنْوَأ أُسَّدَ حب يْنَع ©* البقرة:50١)‏ 


ذونٍ لله 
اياف كرات 


و سم - 


قال تعالى: 38 وَهُوَاََهُ في ألسَموّتِ َف ألْرْضِ عل يرَكُم وَجَهَرَُمْ ويَعلم ما 
تَخِْبُونَ #الأنعام: ١‏ 

برق بعط المفسيونيق أن ىق الكبة سد ناغير ا كر لوطت الله 
يعلم سركم وجهركم ني السماوات والأرض”". 


)١(‏ "التحرير والتنوير"(/179-17//1). 
(")انظر :"زاد المسير"(7/ 5)» ولم يعزه لأحد بل قال :'أذكره د يعتضن المفسبرية"' يه 


بحض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


قال النحاس: "ومن أحسن ما قيل فيه: أن المعنى: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات وفي الأرض"”". 

وقد انتقد هذا القول بأمرين اثنين» أوههما: أنه يلزم من هذا القول أن 
يكون الخطاب موجه لجميع الخلق» فيكون ترتيب الكلام: وهو الله يعلم يا 
جميع المخلوقين سركم وجهركم في السماوات وني الأرض؛ لأن الإنس لا 
سر ولا جهر لحم في السماء. 

أفاده ابن عطية”". 

وقال ابن عاشور:" ولا يجوز تعليق #إف لسوت وَفٍ آلْأرضِ # بالفعل 
في قوله: # يعلَمُ َِّكُمَ #؛ لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في 
الأرض خاصة دون السماوات» فمن قدر ذلكء فقد أخطأ خطأ خفيا"”” . 

والثاني منهم): ما قاله أبو حيان: 

"وهذا يضعف؛ لأن فيه تقديم مفعول المصدر الموصول عليه 
والعجب من النحاس حيث قال: هذا من أحسن ما قيل فيه" . 

وقيل أيضاً: فيه تقديم وتأخير لكن على غير ما ذكرء وبيانه:أن الوقف 


- السمعاني في تفسيره(7/ 87) والبغوي في"معالم التنزيل" )١١17/7(‏ والماوردي في 
"التكت والعيون"(7/ 45) إلى الزجاجء وفيه نظرء فالزجاج رأى-كما في"معاني 
القرآن(؟8/5؟5)- أن الآية على نسقهاء وانظر هذا القول في: "تفسير البيضاوي" 
(91/5”)» "تفسير ابن كثير"(5/ .)1٠١‏ 

)١(‏ "إعراب القرآن"(05/5). 

(؟) انظر:"المحرر الوجيز"(7174/57). 

(9") "التحرير والتنوير"(/ا/ *177). 

(5) "البحر المحيط"(86/8/0). 


لض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


تام عند قوله 38 وَهْوَأَلنَهُ في أَلسَمَوَ لسَّمَوتِ # ثم يستأنف جل وَف الْارّضٍ يتلم يِيَكُم 
وَجَهَرَكُم # ليكون المعنى :وهو الله في السماوات» ويعلم سركم وجهركم في 
الأرض. ففيها- على هذا القول تقديم وتأخير» حيث أخرت جملة: 8 يعَلَمُ 

يَكْوجَهرَكُ # عن: «إ وف لاض 4. 

وهذا القول في الآية الكريمة عزاه غير واحد لابن جريرء منهم ابن 
الجوزي والخازن وابن كثير والشوكاني”". 

وفيه نظر بين» فإن ابن جرير نص عل المعنى بعبارة واضحة»وهي 
خلاف ما نسب إليه فقال:" قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الذي له 
الألوهة التي لا تنبغي لغيره» المستحقّ عليكم إخلاصٌ الحمد له بآلائه 
عندكم» آنا الناهى» الذي يعدل به كفاركم من سواه. هو الله الذي هوني 
السماوات وفي الأرض يعلم سَرّكم وجَهْركم, فلا يخفى عليه شيء"”". 

وعلى كل» فهذا قول قيل في معنى الآية الكريمة» وفيه بعد بين؛ إذ يفتقر 
برغل الوقف ارلا قم التعديم العاوي كر لحاس مدعو إل مقن 
هذا. 

وفي الآية قولٌ ثالثُ» وهو: الآية على نسقهاء والمعنى: 

ا ا ا 
وجهركم, وعل هذا؛ فيكون قوله: هبعلم ركم وَجَهَرَكُمَ # خبرًا أو 
)١(‏ انظر:"زاد المسير"(7/ 5)»" لباب التأويل في معاني التنزيل"(8/7١1١)»‏ "تفسير ابن 


كثير"(8/7)» "فتح القدير" (49/7). 
)١(‏ "جامع البيان"(9/ 195). 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


اا 
وقد جاء هذا المعنى المذكور في هذه الآية منصوصا عليه في آية 
الزخرفء. وهي قوله تعالى: 2( وَهْوَألَِى ف السَمَ إِلَه وَفالْأَرَضٍ إِلَهُ © 


(الزخرف:865)» وخير ما يفسر به كتاب الله كتاب اللّه. 
قال ابن المنير”" : "وما هاتان الآيتان الكريمتان- يعني هذه الآية وآية 
الزخعرف» وهي قوله تعالى: ف[ ومو ىف أَلسَمَك لَه وف الْأرض إل *: 


[الزخرف : 85 ]ت إلأَتَوْآمَتَآنه فإن التمدح في اية الزخرف. وقع با وقع 
التمدح به هاهنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد 
في الألوهية» وفي كونه تعالى المعبود في السماوات والأرض"”” . 

وهذا هو الراجح في معنى الآية الكريمة»" وهو قول محققي أهل 
الا 

الاي ا ع الآنباري والواحدي وابن عطية 

بن الجوزي والقرطبي وابن جزي وابن كثير والقاسمي وابن ن عاشور 


ريسفت'"»)5/٠١‎ /١("نآرقلا قاله ابن كثير في تفسيره(7/ 4)» وانظر: "التبيان في إعراب‎ )١( 
,)8"5 المنار"(/ا/‎ 

هم أبو العباس» أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الإسكندريء ناصر الدين ابن 
المنير(بضم الميم وفتح النون» ثم مثناة تحتية مشددة مكسورة) ولد سنة(2170)» وتوفي 
سنة(”187) وكان إماما بارعا في علوم كثيرة» وله مصنفات مفيدة وتفسير نفيس» انظر:" 
فوات الوفيات"(١/ »)١85‏ "طبقات المفسرين"للأدنه وي(١/507).‏ 

0 "الانتصاف من الكشاف» "(7/ 777- حاشية الكشاف). 

(:)قاله ابن القيم في"بدائع الفوائد"'(7/ 07 7). 


مضا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


والشنقيطي والسعدي وغيرهي”" 

وفي الآية أقوال أخرىء غير أن ما ذكر هو أقواهاء وأرجحها آخرهاء ىا 
ا 

قال تعالى: 000 0 كيه 
ل إِنَما عِلَمَهَا عِندَ أله ولْكنَ كر 0 0 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه» ه. هو أن قوله تعالى : مإيسَحَلُونكَ 
كأَنكَ حَفِعٌ : أخرت عن قوله : 35 يلوك عِنِالسَاعَ لين مُرّسَنها # والتقدير 
على هذا القول: يسألونلك عق الساعة أيان مر ساها يسألونك كأنك حفى 
عنها. 

قال أبو جعفر النحاس: "قد ذكرنا قول أهل التفسير إن المعنى على 
التقديم والتأخير"””". 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى : 9 يمحَلُونَكَ كأنَكَ حَنْنٌ # فيه أربعة أقوال: 

"أحدها: أنه من المقدم والمؤخرء فتقديره: يسألونك عنها كأنك حفي» 
أي: بر بهم كقوله: "إنه كان بي حفيا" قال العوني عن ابن عباس”" وأسباط 


)١(‏ انظر: "جامع البيان"(4/ 55١)»"معاني‏ القرآن" للنحاس(؟/ ٠٠‏ 25» "الوجيز" 
للواحدي(١/‏ 5 5 7)» "تفسير السمعاني"(7/ 87)» "تذكرة الأريب في تفسير الغريب" 
١66 /1(‏ »» "الجامع لأحكام القرآن"(8/ 023777 "التسهيل لعلوم التنزيل" (7/ 7)) 
"تفسير ابن كثير" (8/5)» "تفسير القاسمي(5/ 57 17). 

(1) "إعراب القرآن"للنحاس(777/7١).‏ وانظر: "معاني القرآن"للنحاس(”/ .)١١١‏ 

(؟) أخرجه الطبري"(١1١/7١51).‏ 


خض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 4#4اه 


عن السدي”": كأنك صديق لهه"”". 

رعو قولقنادة واهد وعكرهة رفي 

وعلى هذا؛ فكأن سبب القول بالتقديم والتأخير» هو تأويل الحفي في 
الآية بالير. 

وهذا معارض بأن الله قال:"حفي عنها" ولم يقل حفي بهم؛ فهذا القول 
لا يساعده النظم القرآني» بل يرده» ولذا قال إبراهيم اكقة: عن ربه غلله: 
نكا ف حَيئًا © مريم: 51. 

ومثل هذا القول في التقديم والتأخير قول السمعاني حيث فسر الحفي 
بالمسرورء فقال: 

"أي كأناك مسرور بسؤالهم عنهاء يقال: تحفيت فلاناً في المسألة إذا 
سألته وأظهرت السرور في سؤالك. فعلى هذا تقدير الآية : يسألونك عنها 
كأنك حفي بسؤالهه"20. 

وهذا يلزم منه كون عن بمعنى الباء» وهو خلاف الأصل من غير 
ضرورة تدعو إليه» أو تلح عليه. 

وهذا القول كسابقه معارض بأن الأصل عدم ادعاء التقديم والتأخير 
في النظم القرآنيء إلا أن يكون ثمة داع يدعو إليه» وهو ههنا مفقود. 


.)517/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) "زاد المسير"(7/ 79)» وانظر:"جامع البيان"(١١1/١51)»‏ "النتكت والعيون" 
(؟/ 386))» "الجامع" للقرطبي (505/4) فقد ذكروا التقديم والتأخير عند ذكرهم 
لتفسير من فسر الحفي بالبر. 

(*) أخرج الآثار عنهم الطبري .)511١/1١(‏ 

(5) "تفسير السمعاني"(؟/ /718-511). 


الفا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وني الآية قول آخرء وهو: أن المعنى: كأنك عالح بها. 

واختار هذا القول الواحدي والقرطبي ". 

ونحى هذا القول فقول هن قال '"كانك امتجفيت السو ال عدينا عد 
علمتهاء أي: أكثرت المسألة عنهاء يقال : أحفى في سؤاله وألحف وألح. 
اسيم الم 

وهل :فول اهز 

واختاره البغوي والسيوطي والسعدي”2. 

ولا فرق بين هذين القولين» فلا ينبغي ذكرهما قولين متباينين" '» قال 
الزمخشري: 

"كأنك عالم بهاء وحقيقته: كأنك بليغ في السؤال عنها؛ لأنْ من بالغ في 
المسألة عن الشيء. 

والتنقير عنه» استحكم علمه فيه ورصنء وهذا التركيب معناه المبالغة» ومنه 
إحفاء الشارب» واحتفاء البقل: استئصاله» وأحفى في المسألة» إذا ألحف"0". 


.)5٠05/9(يبطرقلل"عماجلا"‎ »)575 /١(يدحاولل انظر: "الوجيز"‎ )١( 

(؟) "عمدة الحفاظ"(١/‏ 575). 

() "انظر:"تفسير مجاهد"'(ص »2355١‏ وقد قال ابن كثير في تفسيره("7/ )207١‏ إنه الصحيح 
عن مجاهد. 

(:)انظر: "تفسير البغوي"(7/ 07٠١‏ "تفسير الخلالين"(ص7577)»: "تفسير السعدي" 
(ص١١0).‏ 

(4) كما فعل ابن الجوزيء وأما الإمام الطبري فجعلههم| قولا واحداً. 

(5) "الكشاف"(1717/5)» وانظر: "تفسير السمعاني"(78/7): "تفسير الرازي" 
(517//15»» "تفسير أبي السعود"(7/ .)73١1١‏ 


لحلض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


١ 3 ٠. 5‏ ك5. 
قال الألوسبي:"والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول' '؛ لأن من 
بحث عن شيء؛ وسأل عنه استحكم علمه به» فأريد به لازم معناه مجازاً أو 

ا 

وهذا القول هو الراجح في معنى الآية الكريمة؛ لآن السياق يؤيده. ثم 
إن في حملنا الآية على هذا المعنى فائدة» وهي نفي أن يكون نبينا يل معتن 
بخبر الساعة وزمن وقوعهاء بخلاف ما إذا حملناه على البر بقريش للصلة 
والقرابة» ف| الفائدة إذا قلنا: سألوه لكونه ولك براً مهم وقريباً منهم. 

ووه أن الله قال بعدهذه الجملة: 38 قل إِنَماعِلَمُهَ عند أََّهِ # مما 
يفيد أن الحفي بمعنى العالمءأي: يسألونك كأن عندك علماً منهاء ولكن 
علمها عند الله تعالى . 

قال الشوكان لما ذكر أن المعنى: إما عال بها أو أحفيت بالمسألة: 
ذ فعلمتهاء قال: 

"والأول هو معنى النظم القرآني على مقتضى المسلك العري" 2. 

ويؤيد هذا القول قراءة ابن عباس:"كأنك حفي بها"”2. 
والعلم عند الله تعالى-: 

أن "السؤال يوصل بعن مرة» وبالباء مرة» فيقال: سألت عنه. وسأليك 
)١(‏ يعني المبالغة في السؤال مبنية على المعنى الذي ذكره أولأ وهو: أن حفياً بمعنى عالم. 
() "روح المعاني"(9/ 177). 
(؟) انظر:"'تفسير ابن كثير"'(50/ 57/1). 


(5) "فتح القدير "(؟/ 717). 
(5) انظرها في "المصاحف" لابن أبي داود(ص95١).‏ 


كف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


به» فلما وضع قوله: "حفي" موضع السؤال وصل بأغلب الحرفين اللذين 
يوصل بها السؤال وهو عن"”". 

وقد جعل السمرقندي”" بناء على هذا القول في الآية تقديم| وتأخيراً 
ول أره صريحا لغيره» وما ذكره ليس بلازم؛ ولم يذكره جل المفسرين» بل 
قال النحاس: 

"وقال محمد بن يزيد: المعنى: يسألونك كأنك حفي بالمسألة عنهاء أي: 
ملح يذهب إلى أنه ليس فيه تقديم ولا تأخير"””. 

5 رح زه ود عي ر كوه - بدي و + خّ و 2000 

قال تعالى: جملا تمبَكَ أمَولهمَ وكا أَولدَهُم إِتَمَابرِيدُ أَدعذِبهُم يها في 
لْحَوةَ لديا وتَرْهَقَ أنْشْسُهُمٌ وَهمْكفرُونَ ©(التوبة:0ه). 

موضع التقديم والعاخين عبد و اا أنْ قوله:8إ فى الخدرة 
لديا 2 موؤخر وفي المعنى:هي بعل قوله:3# وَل تَعحِبَّكَ 5 


والمعنى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا؛ إإنما يريد الله أن 
يعذبهم بها في الآخرة. 
وهذا مذهب ابن ار عا ةا 7ك 00000 وابن 


.)6١ وانظر:" تفسير البيضاوي"(”/‎ ».)215 /٠١١( قاله الطبري في تفسيره‎ )١( 

() انظر:"بحر العلوم" للسمرقندي(١/‏ 2)2585» وربم| فهم هذا من عبارة مقاتل بن سليمان 
في تفسيره(1١//5717)‏ وكذا ابن جزي في التسهيل(١/‏ 5 55). 

(9) "إعراب القرآن"'للنحاس(؟157/5١).‏ 

(5) انظر: "زاد المسير"(7/ 507). 

(5) أخرج الطبري )500/1١١(‏ عن ابن عباس قوله:' إِنَمَابرِبِدُ أََّملِعَدِبجُمِيبًا" في 


أفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


قتية0) والسو فلل 

ومبذا قال أكثر أهل العربية» كما حكاه عنهم النحاس”"» وتمن ذهب 
إليه منهم: الفراء والزجاج”". 

ولعل الدافع لهذا القول: أن المال والولد من جملة النعم» فكيف يكون 
عذاباً» لكن إذا قيل بهذا القول اندفع هذا الإيراد*. 

وقد نوقش هذا القول: بأن الأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير إلا 
من ضرورة. ولا ضرورة ههنا. 

وأيضاً: با قاله الرازي: وهو: أنه حتى على هذا الادعاء» فا زال الإيراد 
قأن): كك يكون الؤلت و امال عذانا؟ ! فاذيد إدا من تقدين وه يعديوة 
بسببهاء فإذا قدرنا هذا لم نحتج إلى ادعاء التقديم والتأخير أصلا””. 

وقد خالف آخرون من العلماء في هذاء فقالت طائفة» وهي الأكثر: 


- الآخرة. وهو في"صحيفة علي بن أبي طلحة"(ص3557)) وقد حكم عليه ابن القيم في 
"إغاثة اللهفان"(١/‏ 370)بالانقطاع. 

.)507 انظر: "تفسير الرازي"(5١/ 75)»"زاد المسير"(7/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري /1١١(‏ 200) وابن أبي حاتم (1817/5)» وعزاه في "الدر المنشور" 
6507/0 إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 

() أخرجه ابن أبي حاتم(7/ 1817 )» وانظر: "الدر المنشور"(/ ٠7‏ 5)» "تفسير الرازي" 
(1/ 725)ء"زاد المسير"(”/ 507). 

(:) "تأويل مشكل القرآن"(«ص8١7).‏ 

(5) انظر: "تفسير السمرقندي"(7/ 14). 

(5) انظر:"معاني القرآن"'للنحاس (7/ 7514)» "الجامع لأحكام القرآن "(8/ .)١55‏ 

(00) انظر: "معاني القرآن" للفراء(١/‏ 57 5)» "معاني القرآن"للزجاج(؟7/ 4 55). 

(8) انظر: "جامع البيان"0١١/ »20٠٠‏ "تفسير الرازي"(7١/‏ 725). 

(9) انظر: "تفسير الرازي"(17١/76).‏ 


فف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


إن الآية على نظمهاء لا تقديم فيها ولا تأخير» والمعنى : ليُعذبهم بها في 
الدنيا بالمصائب في الأموال والآولاد. وبم) يجب عليهم فيها من حق الله 
تعالى» فهي لهم عذاب في الدنيا قبل الآخرة. 

وهذا مذهب ابن زيد في فهم الآية الكريمة”". 

واختاره الطبري والواحدي والز محشري والرازي والبيضاوي 
والسيوطي وأبو السعود والشوكاني والألوسي والسعدي وغيرهم ”". 

وقال الحسن البصري - مبيناً الوجه في التعذيب: إنه به ألزمهم فيها 
من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله”". 

وقد رأى ابن عطية وابن الجوزي أن هذا من الحسن تخصيص للتعذيب 
ككينا 

لكن'ق هذا نظرة ]إذ أن من أستاليله الشي هده السلت البان عتخ 
طريق ذكر بعض أنواع العام» فلعل الحسن لم يرد التخصيصء ولكنه أراد 
بيان العذاب الحاصل بالمال فقط. والنص على بعض أفراده» بدليل أن ما 
ذكره الحسن من العذاب المتعلق بالمال» ليس هو جميع العذاب» بل هو نوع 


.)1811" /5( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) انظر: "جامع البيان"(١١/ »)20١‏ "الوجيز"للواحدي(١/2:)578"نكت‏ القرآن" 
للقصاب(١/‏ ”57 5).؛ "الكشاف"(75177/5), "تفسير الرازي" /١5(‏ 06" تفسير 
البيضاوي" (7/ ١0١)»"تفسير‏ الجلالين" (ص 5 2))7 "تفسير أبي السعود" (5/ 1/5)» 
"روح المعاني"0١١77/1١1)»‏ "فتح القدير" (7/١7317)»"تفسير‏ المنار"(١١/55))‏ 
"تفسير السعدي" (ص 5٠‏ 7). 

(؟) أخرجه الطبري )0017/١1١(‏ . 

(:) انظر:"المحرر الوجيز"("/ 0 5)»"زاد المسير"'(8/ 07 5). 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


منه» بل هو أشده على النفس» حيث يخرج المنافق المال الذي تعب في 
تحصيله وجمعه من غير قناعة عقل ولا رضا نفس. 

ولذالم يجعل الطبري ‏ بين القولين-قول الحسن وابن زيد- فرقاً 
فأوردهما ضمن قول من قال: الآية على باءهاء ليس فيها تقديم ولا تأخير. 

قال ابن كثير: "واختار ابن جرير قول الحسن, وهو القول القوي 
لجيه دقر 

قال القرطبي:"وقول الحسن لا تقديم فيه ولا تأخير» وهو حسن"”". 

ووجه هذا القول: أنَّ الأصل عدم التقديم والتأخير» فلا يعدل عن هذا 
الأصل إلا ببينة وبرهان. 

يقول الإمام الطبري > تعالى مبيناً سبب اختياره: 

"لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف تأويله إلى ما دل عليه 
ظاهره. أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته"”". 

وقد اعترض على هذا القول: بأن هذا التعذيب لا يختص بالمنافقين بل 
الناس جميعهم معرضون للمصائب مؤمنهم وكافرهم, فا فائدة خصيص 
المنافقين بهذا التعذيب في الدنيا. 

"وأجيب عن هذا الإيراد: بأن المنافقين لمحصوصون بزيادة من هذا 
العذاب» وهو أن المؤمن قد علم أنه محلوق للآخرة» وأنه يثئاب بالمصائب 
الحاصلة له في الدنياء فلم يكن المال والولد في حقه عذاباً في الدنياء وأما 


.)75157 "تفسير ابن كثير"(/1/‎ )١( 
.)5150 /١١(" (؟) "الجامع لأحكام القرآن‎ 
"جامع البيان"(001/11).‎ )*( 


يف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


المنافق» فإنه لا يعتقد كون الآخرة له» وإنه ليس فيها ثواب» فبقي ما يحصل 
له في الدنيا من التعب والشدة والغم والحزن على المال والولد عذاباً عليه في 
الدنياء فثبت بهذا الاعتبار أن المال والولد عذاب عل المنافقين في الدنيا 
دون المؤمنين"”"". 

ولعله لهذا الاعتراضء لم يرتض ابن القيم هذا القول على عمومه؛ بل 
خصه بعذاب الحرص على الدنياء فقال: "والصواب والله أعلم أن يقال : 
تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها 
على الآخرة: بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة 
أنواع المشاق في ذلكء فلا تجد أتعب من الدنيا أكبر *مه. وهو حريص 
بجهده على تحصيلهاء والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب"”". 

لكنء لا وجه لهذا الحصر؛ لأن التعذيب حاصل لهم بحرصهم على 
الدنياء وطلبهم إياهاء | أنه حاصل م بالأقدار المؤللة» والمصائب الموجعة 
التي لا يرجون فيها ثواباً» ولا يبتغون لها أجراً. 

وهذا القول هو الراجح؛ فلا تقديم ولا تأخير إذ الأصل عدمه. ومن 
ادعاه طولب البينة» ولا بينة» والعذاب بالأولاد والأموال في الدنيا مكن؛ 
وذلك بأن يعذيهم الله في جممعها والحرص عليها ولزوم إخراج الواجب 
منهاء والحذر من ذهابها والخوف على تلفهاء ثم يصابون بذهابها أو ذهاب 
بعضهاء فهم يعذبون بالقدر والشرع» وهكذا الأولاد هم سببٌ لتعذيب 
هؤلاء المنافقين» والعياذ بالله تعالى» فهم خائفون من نزول الأقدار بهمء 
)١(‏ قاله الخازن في تفسيره(7/ ٠١5‏ ). 
(؟) "إغاثة اللهفان"(١757/1).‏ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


لشدة محبتهم لهم. وتعلق قلوبهم بهم كما يعذبون أيضا بهملمايؤمرون 
بالنفير في الجهاد في سبيل الله» وغير ذلك من الأوامر الشرعية. 

وقد ذكر الرازي”" أمثلة وأنواعاً للعذاب الحاصل للمنافقين بسب 
الأموال والأولاد. 

وفي الآية قول ثالث. وهو: أن الآية على نظمهاء لكن المراد بالعذاب في 
الدنيا: هو سبي أولادهم وغنيمة أموالهه”". 

وعلى هذا؛ تكون الآية في المشركينء لا المنافقين؛ لآن السبى والغنيمة 
إنما يكون من مال المشرك وولده» وليس من مال وولد المنافق. 

ويناقش هذا القول: أن الآيات في المنافقين» وليست في المشركين» فلا 
ينبغي صرف الآيات عن موضوعها الأصلي. 

أن 2 و ل ا 000 . عه مهد 

قال تعالى: ط يِمَهُ َصحِكتَ ‏ فُسَرَهاإِسَحَقٌ ومن ورآء إسَحَقّ َعْقُوبَ # 
(هود:١/).‏ 

موضع التقديم والتأخير عند من يسراه'”:أن 9 فَصَحِكتَ #قدمت على 
فَشَرهَسَحَقَ © والمعنى: 
بمعناه المعروف؛ إذ أن الأصل في الألفاظ حملها على أشهر معانيهاء وهذا مذهب 
)١(‏ انظر:"تفسير الرازي"(50١/‏ 7276-1/5)ءو"العذب النمير"(017/8/0) . 
(؟) انظر:" أحكام القرآن"للجصاص(5/١2377)»‏ "زاد المسير"(7/ 507 )"تفسير العز ابن 


عبد السلام-اختصار النكت" (51/7). 
(") انظر: "زاد المسير"(5/ .)17١‏ 


شف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الأكثر من العلماء في معنى هذه اللفظة القرآنية ”". 

ولمارأى أصحاب هذا القول أن الضحك بمعناه المشهور اختلفوا في سبب 
ضحك امرأة إبراهيم اكتثلا على أقوال عدة!'» هي : 

أولها: أن سببه البشارة بالابن» وحينئلٍ» فهذه الآبة من قبيل المقدم والمؤخر, 
فالضحك جاء بعد البشارة بالابن» وإن جاء الإخبار به في الآية بعد الضحك. 

وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة واختاره السمرقندي وابن عاشور””. 

وقال الفراء:'"'وهو مما قد يحتمله الكلام؛ والله أعلم بصوابه"7© . 

وقد انتقد هذا القول النحاسء فقال:"وهذا القول لا يصح؛ لأن التقديم 
والتأخير لا يكون في الفاء"””. 


)١(‏ عزاه للجمهور غير واحد من أهل العلم, انظر: "تفسير السمعاني"(7/ 57 5)»"تفسير البغوي" 
(/188)» "المحرر الوجيز" (7/ 189)» "زاد المسير"(5/ 170)» "الجامع لأحكام القرآن" 
(254/11)» "تفسير الخازن" (7/ »)27351١‏ "اللباب في علوم الكتاب" لابن عادل ))075/1١(‏ 
"فتح القدير" (5؟/ .)6١١‏ 

(؟) انظرها في: "جامع البيان"(417”/11)» "تفسير السمرقندي"(7/١111)»"تفسير‏ السمعاني" 
(؟/57 5)» "تفسير البغوي" (5/ 188)» "الكشاف" (5/ 788)» "المحرر الوجيز" (79/ ))١189‏ 
"تفسير الرازي" »)757-7١/1(‏ "الجامع لأحكام القرآن ))114/1١("‏ "تفسير البيضاوي" 
(5/ 710 "تفسير النسفي"(117/7)) "تفسير أبي السعود"(5/ 770): "روح المعاني" 
(كظملاة). 

(") انظر: "تأويل مشكل القرآن"(ص5١7)»"تفسير‏ السمرقندي"(7/ 22371» "التحرير والتنوير" 
.)١19/1(‏ 

(:) "معاني القرآن"للفراء(؟/ ؟5). 

(0) "معاني القرآن"للنحاس(7/ 7514). 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


لأن الفاء تفيد الترتيب, ونفاه الفراء | حكاه عنه ابن هشام'”"'. ولذاء فقد 
جوزه الفراء كمعنى محتمل للآية الكريمة. 

إلا أن المشهور إفادتها الترتيب» فلا تصرف الفاء عن هذا إلا بدليل. 

القول الثاني: أن سببه لابد أن يكون جرى ذكره في الآية» وما ذاك إلا لآنها 
فرحت بزوال الخوف. وحصول الأمن» ويدل لهذا الوجه. أن الله ذكر الضحك بعد 
تخوف إبراهيم» وبيان الملائكة له سبب عدم أكلهم: 92 َال لاتَحَفْ نا ]ِل ْم 
لو 4 (هود: .01١‏ 

فكانت هذه كالبشارة لهاء ثم بشرت بالولد؛ لتجمع لآل البيت بشارتين. 

وهذا ما اختاره الفراء والنحاس ”"» وعنه قال الرازي: "وهذا تأويل في غاية 
ل 

القول الثالث: أنبا ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم الفلا من 
ثلاثة أنفس» وهو بين حشمه وخلمه. 

وهذا يلزم منه انتقادها وازدراؤها لزوجها اللا وفيه ما فيه. 

القول الرابع: يحتمل أنها كانت عظيمة الإنكار على قوم لوطه لما كانوا عليه من 
لكفر والعمل الخبيث؛ فلم| جاءت الملائكة بخبر إهلاكهم فرحتء ولحقها السرور» 

وقد ذهب ابن كثير إلى قول قريب من هذاء وهو أنها ضحكت استبشاراً 
بلاكهم, قال --: 
)١(‏ انظر: "مغني اللبيب"(ص5١؟)‏ وكلام المصنف على الفاء. 


.)7507 انظر:"معاني القرآن"للفراء(؟/ ؟7), "معاني القرآن"للنحاس(9/‎ (١ 
.)5١ "تفسير الرازي"(18/‎ )"( 


لكف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


" قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط؛ لنهلكهم؛ فضحكت سارة 
استبشارا ببلاكهم؛ لكثرة فسادهم. وغلظ كفرهم وعنادهم. فلهذا جوزيت 
بالبشارة بالولد بعد الإياس"”". 

القول الخامس: أنها فرحت بموافقة الملائكة لاء وذلك أنها أمرت إبراهيم عليه 
اللا أن يضم إليه ابن أخيه لوطاء فإن الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذيهم؛ وعند 
تمام هذا الكلام, دخل الملائككة على إبراهيم اكلا فأخبروه» فضحكت؛ لشدة 

وهذا والذي قبله متقاربان» وينقصها الدليل» فمن أين لنا: أنها كانت كثيرة 
الإنكار عليهم؛ وأنها كانت تأمر إبراهيم ليضم إليه لوطاًء نعم فرحها ببلاك الظالمين 
لا يستبعد منها؛ فإنها امرأة مؤمنة. 

القول السادس: أنها ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم في غفلة. 

وهذا قول فتادة”" واختاره ابن جرير. 

القول السابع: ما قاله السدي”: قال إبراهيم اكتةة:لمم :ألا تَأكُلُونَ قالوا :لا 
نأكل طعاماً إلا بالثمن» فقال: ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله» وتحمدوه على 
آخره؛ فقال جبريل لميكائيل عليه السلام: حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه 
خليلاً؛ فضحكت امرأته فرحاً منها هذا الكلام. 


(1) "تفسير ابن كثير"(4016/7)» وإليه ذهب السيوطي في:"تفسير الجلالين"(ص 10 7). 

(؟)أخرجه الطبري"(17١/‏ 81). 

(؟)"جامع البيان"(؟7١/‏ 81/7). 

(4) أخرجه الطبري"(11/ 41777)؛ وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن دينار مثله» ىا في: "الدر المنشور" 
.)66١‏ 


لحف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 5484اه 


القول الثامن : أن الملائكة لما أخبروا إبراهيم اكفلك أمهم من الملائكة, لاا من 
البشر» وأنهم إنم| جاؤا لإهلاك قوم لوط» طلب إبراهيم ككل منهم معجزة دالة على 
أمهم من الملائكة» فدعوا رمهم بإحياء العجل المشويء فطفر ذلك العجل المشوي من 
الموضع الذي كان موضوعاً فيه إلى مرعاه. وكانت امرأة إبراهيم اللا قائمة» 
فضحكت لما رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . 

وهذا والذي قبله قولان عاريان عن الدليل؛ فمثلهما لا يقال إلا بوحيء ولا 


وخالف آخرون من أهل العلم, فقالوا: إن الضحك بمعنى التعجب. 
وض فضحكت , بمعن 7: ب بعحصث. 
١ .‏ 
وهذا مروي عن ابن عباس" '. 


وهذا القول لا يعدو أن يكون بمعنى القول السابق» وهو أن الضحك بمعناه 
المعروف» إلا إن باعثه التعجب, فهي ضحكت متعجبة» فهو ليس من باب تأويل 
الضحك بالتعجب. ولذاء ففى الأقوال السالفة نرى أن بعضها يذكر أنها ضحكت 


قالالشيخ السعدي: "فضحكت حين سمعت بحاهم, وما أرسلوا به. 
ان 


وخالف آخرون فقالوا: الضحك ههنا بمعنى الحيضء فضحكت. أي: 
حاضتء وحينئذ» فليس في الآبة تقديم ولا تأخير» ويكون هذا كالتأكيد على حملها. 
قال الماوردي:"والضحك: الحيض في كلامهم, قال الشاعر : 


)١(‏ حكى الطبري في تفسيره (11/ //41) هذا القول ول ينسبه لأحد. 
(؟) "تفسير السعدي"(ص785). 


لمكا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 
وضحك الأرانب فوق الصفا ‏ كمثل دم الخوف يوم اللّقا”"”". 

وقد أثبت بعض أئمة اللغة أن من معاني الضحك: الحيض. منهم الفراهيدي””". 

5 0 55 1 

وآخرون نقلوه كمعنى؛ ولم ينكروه”"» وهو مروي عن ابن عباس" ' ومجاهر""' 


وعكرمة1". 
وأنكره النحاس والفراء» وقال: '"وأما قوله: الم دن حاضت» فلم نسمعه 
ذه ٠»‏ ال( 


وال الزجاج: "ليس بشبىء"270 وذ . ابن عطية وابن جزي 0 
قال ابن الأنباري: "أنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضحكت بمعنى حاضت» 


وعرفه غيرهم, قال الشاعر: 


)١(‏ ذكر هذا البيت غير معزو الطبري في تفسيره(؟7١/‏ /57/1)؛ وابن عطية في"المحرر الوجيز" 
(189/5).» "البحر المحيط" (7717/0).» وابن منظور"لسان العرب"(١١/550).‏ 

(؟) "النكت والعيون"(١1/‏ 55)» "تفسير العز بن عبد السلام-اختصار النكت"(89/7). 

(؟) في "العين"(7/ .)0١‏ 

(:) انظر:" المحكم والمحيط الأعظم" (7/ 14)»"المخصص"لابن سيده (75/1)) "القاموس 
المحيط" (ص”507))» "التبيان في إعراب القرآن" للعكبري :)7١/7(‏ "لسان العرب" 
.))07/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ )7١07"‏ وعزاه في"الدر المنشور"(44/8) إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 470). 

(1) عزاه في "الدر المنثور"(5/ 407 ) إلى أبي الشيخ. 

(8) "معاني القرآن"للفراء(؟/ ؟؟)»"معاني القرآن"للنحاس(5/ 7515). 

(9) "معاني القرآن"للزجاج(7/ 57). 

.)1١9/؟7("ليزنتلا انظر: "المحرر الوجيز"(7/ 184)» " التسهيل لعلوم‎ )٠١( 


541 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


تضحك الضبع لقتلى هذيل وتوى الا ع 1 
وعلى هذا؛ فالحجة مع من أثبت؛ لأن معه زيادة علم ليست مع المنكر. لكن, 
هذا بالنظر إلى أن الضحك يطلق ويراد به الحيض. أما أن تفسر به اللفظة هذه. 
فمحل نظرء ذلك؛ لأن كون الحيض من معاني الضحك معنى غير مشهوره ويدلك 
على هذا إنكار من أنكره؛ فلو كان معنى مشهوراًء لما أنكرء والقرآن يفسر بالمعاني 
المعروفة المشهورة: إلا أن يدل دليل على إرادة المعنى الأقل شهرة, أو تدعو الحاجة 
إليه» وكل هذا منتف ههنا. 
والذي يترجح من المعاني: أن الضحك على معناه المعروف المشهوره وأما سبب 
ضحكهاء فليس في الآيات ما يدل عليه» فجائز ما ذكر من الأسباب مالم يتعلق بأمر 
غيبي» فجائز أن يكون ضحكت لزوال الخنوف وحصول الأمنء وجائز أن يكون 
ضحكت استبشارا مبلاك القوم الظالمين» وجائز أن يكون ضحكها من أجل غفلة 
القوم عن إهلاكهم؛ وليس عندنا بينة في تحديد سبب ضحكهاء ولعل بحثه من نافلة 
القول» والعلم عند الله تعالى. 
قال تعالى: 2ق فَانُوأيكأبانامَالكٌ َأْستَاعَل سف وَإِنَمصِحْونَ )ره 
2 حَدَايركَمْ ويَلْصَتِ 00 0 قَالَإِنٍ ليحرب أن تَدْهَبُوأْ بو 
ا كله الب وَأسْرَعَنْهُ عَنَفِلُوت 52 © يوسف: .1-1١‏ 


)١(‏ البيت مختلف في قائله فقيل: إنه لابن أخت تأبط شرأء خفاف بن نضلة يرثى خاله. وكانت هذيل 
قتلته» وقيل إنه للشنفريء وقيل: إنه لخلف الأحمرء | أنه منسوب لتأبط شراً. 
انظر: "اللآلي في شرح أمالي القالي"(414/7)» "جمهرة اللغة"(١/255)»‏ "ياقوتة الصراط" 
(ص7577)» "المحكم والمحيط الأعظم"(؟/ /71). 

(؟) نقله عن ابن الأنباري ابن الجوزي في"زاد المسير"(4/ »)17١‏ والرازي في تفسيره (/1/ 77). 


نكل 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


موضع التقديم والتأخير عند من د ا قوله تعالى: 3 الوك 21 


لَك لَاتَأْمَاعَكَ يُوسْفٌ وَإِنَمُلنصِحُونَ #متقدم على قوله: 3 قَالَإِقٍ 
تحرش أن تَدَبوأيد. 6 


وتمن ذهب إلى هذا مقاتل» فقال: في الكلام تقديم وتأخير» وذلك أنهم 
قالواله: أرسله معنا فقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فقالوا: مالك لا 
تأمنا"". 

وظاهر من هذا القول حجته» حيث رأى مقاتل أنَّ قولهم لأبيهم مالك 
لا تأمنا لابد أن يكون قد انبنى على شيء ظهر لهم» وهو في السياق قول 
أبيهم العلل : 3 لمحَردي أن تَْهبوا يه 46. 

إذ أنهم لما سمعوا هذا من أبيهم أحسوا-بناء على هذا القول- أن أباهم 
ليس بآمن لهم على ولده» فعندها قالوا: مإ يكأبانامَالَكَ لَاتَأْصتَاعَل يُوسْكَ 4. 

لكننا نلحظ عند تفسير الآية الكريمة أن جل المفسرين لا يذكرون هذا 
القول» بل يعرضون لتفسير الآية الكريمة شارحين لما على نظمهاء بمايدل 
على أُئم لا يرون التقديم والتأخير الذي رآه مقاتل ”"» بل إن البعض منهم 
صرح با يفيد كون الآبة على نظمها””. 


)١(‏ انظر: "زاد المسير"(1817/5). 

() انظر: "'تفسير مقاتل بن سليمان"(7/ ,))١5٠‏ "تفسير البغوي" (5/ 9١7)."زاد‏ المسير" 
(5//ا18١).‏ 

() انظر: "جامع البيان"للطبري (17/ 5 5)» "الوجيز"للواحدي"(1١/٠01).:‏ "المحرر 
الوجيز" (/ 5 77)» "الكشاف" (7/ 577)» "تفسير البيضاوي"(7/ 207177 "تفسير 
الجلالين" (ص 5 207١‏ "فتح القدير" (7/ »2٠١‏ "التحرير والتنوير" .)779/١157(‏ 

(5) كالرازي في تفسيره »078/١7(‏ وابن كثير وقبلهما البغوي والسمعاني . 


دين 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


والسبب في هذا: أن التقديم والتأخير خلاف الأصل. 

يقول الإمام البغوي - 

"بدؤوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم كأنهم قالوا: إنك لا ترسله 
ا 

ولاشك أنَّ هذا الابتداء بالإنكار يعطي الطلب قوته. ولذا؛ فقد وافق 

ب التلةا على طلبهم. 

يقول ابن كثير -: " وهذه توطئة ودعوى وسلف. وهم يريدون 
خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له"”". 


قال تعالى: و3 مَلْمَادحَلُواعَلَ يوس او إِليَهِ أ 2 ال ار م 
إن سَآء شه ءإِمِنِينَ # (يوسف: 19). 


ذكر ابن الجوزي أن في قوله تعالى: 3 إن سَّآء أله امِنِيتَ # أربعة أقوال: 
وهذه الآقوال هي 2 عود الاستثناء» فذكر أن أحدها: : أن 2 الكلام 
الغفور الرحيم. 
أي: أن الاستثناء عائد إلى الاستغفار» قال ابن الجوزي:"هذا قول ابن 
(40105) 
)١(‏ " تفسير البغوي" »)35١19/4(‏ ومثله قول السمعاني في تفسيره(/ .)١7‏ 
(0) تفسير ابن كثير .)١1///(‏ 
() أخرجه ابن جرير .)١51 /١(‏ 
(5) زاد المسير (2584/5. وانظر: تفسير الثعلبي (5/ /305). الحداية إلى بلوغ النهاية 
(3277”8/0). تفسير البغوي (707/8/5), 


2321 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


والدافع لهذا القول: أنهم قد دخلوا مصرء فكيف يقول: ادخلوا مصر 
اخ 

وفي هذا القول بعد لا يخفى؛ لآن هذه الجملة منسوبة إلى يوسف الككلا. 
وأما جملة الاستغفار فمن قول أبيه لكك فكيف نرجع الاستثناء إليها مع 
تغاير القائل. 

قال الشوكاني معلقاً على هذا القول: "وهو بعيد"”". 

وقال آخرون: وقع الاستثناء على الآمن» لا على الدخولء كقوله تعالى: 
لَتَحَلْنَألْمَسَحِدَ ألْحَرَامْ إن سَآء أله انيت #6الفتح: 717. 

وقول رسول الله ع عند دخول المقابر: "وإِناإن شاء الله بكم 
لاو 

فالاستثناء وقع على اللحوق بهم لا على الموت”. 

وهذا القول يشارك سابقه في مسألة التقديم والتأخير» فنسق الجملة على 
هذا القول: 

ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله. 

وقال بعض أهل العلم: بل الآية على نسقهاء والاستثناء في موضعه؛ 
لأن يوسف الكتلا كان قد استقبل والده يعقوب اكفلة: فقال له ومن معه قبل 


.)50/ /7”( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) فتح القدير (05/75). 

(") أخرجه مسلم(59 7) من حديث أب هريرة 5ك. 

(4) انظر: تفسير الثعلبي (60/ /70)» تفسير السمرقندي (”/ 23٠١‏ الهداية إلى بلوغ 
النهاية (0/ 275178 زاد المسير (5/ 17 ”7). 


>10 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وير 


دخول مصر اد لوا مِصرَ إن سَآء أَسَّهُ ءاِمِينَ 46. 

قال مكي: "فمعنى ذلك أن يوسف تلقى أباه» تكرمة له قبل دخوله 
مصرء فآوى يوسف إليه أبويه: أي: ضمههم| وقال لأبيه ومن معه: : أذ خُلوأ خُلُوا 
مِصَرّ إن سَء أَسّهْءَامِنِينَ 4"”". 

"وظاهر النظم القرآني أن يوسف قال لهم هذه المقالة أي: "ادخلوا 
مصر" قبل دخوهم”". 

وهذا قول السدي'"» واختاره ابن جرير”. 

ولابن كثير” قول قويء وهو: أن ادخلوا ضمن اسكنوا 9# إن سَاء أللّهُ 
ءَامِنِيتَ ## أي: مما كنتم فيه من الجهد والقحط. وكأنه يرى أن الاستثناء 
يعود إلى الدخول الذي هو السكن والآمن. 

وإلى هذا ذهب أبو السعود وابن عاشور 

والأقوال كلها محتملة- عدا الأول؛ فإنه ضعيف- ولا مرجح بينهاء فلا 
مانع من الحمل عليها جميعا؛ إذ لا تعارض بينهاء قال العلامة الشوكاني: 
"ولا مانع من عوده -الاستثناء- إلى الجميع؛ لأن دخوهم لايكون إلا 


4 


.)75755 /4( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

.)05/75( فتح القدير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير(7١/‏ 760). 

(:) انظر: جامع البيان110/ .)30١‏ 

(0) تفسير ابن كثير(5/ .)5١١‏ 

() انظر: تفسير أبي السعود (70177//5)» إعلام الموقعين (5/ ٠١‏ 
التحرير والتنوير /١7(‏ 06). 


كنا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


5 هه )الل 8 8 5 2 5 ١‏ 
بمشيئة الله سبحانه ى| أنهم لا يكونون آمنين إلا بمشيئته"” '. 


ع 


قال تعاى: طإ عبيون يروت 

لَه لاب مَابَِوَمٍ حو ييرأمَ شيم وذ راد َه قوم سوا فا مر وما 
لهم مّنْدُونءِ مِنْوَالٍ #الرعد: ١١‏ 

ذكر ابن الجوزي”" -- خلاف أهل العلم في قوله 98:4 يحفظو 
م ل ا 
القول: له معقبات من أمر الله يحفظونه. 

وهذا مذهب الفراء” . 

وقد ذهب إلى أن المراد بالمعقبات الملائكة» فملائكة الليل تعقب ملائكة النهار. 

ويناقش هذا القول: بأن الأصل عدم التقديم والتأخير» فلا يصار إليه إلا بدليل 
ولا دليل. 

قال السمين الحلبي: 

"وليس في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ ك) زعم الفراءٌ وغيره؛ وأن الأصلّ: له 
مُعقبات ين أَمْر لله يحفظونه مِنْ بين يديه؛ لأنَّ الأصلّ عدمّه مع الاستغناء عنه'"9. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية الكريمة على نسقهاء وأنه لا 
تقديم فيها ولا تأخير» وعلى هذا الأكثر من المفسرين؛ وذلك لأنَّ الأصل 


6 2 ار ري 5 


.)05/75( فتح القدير‎ )١( 
واد السو ا‎ 
.)5١ معاني القرآن للفراء(؟/‎ )"( 
.)7١ الدر المصون(//‎ ):( 


يدك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


عدم التقديم والتأخير. 

والأكثر منهم'" على أن "من" في الآية الكريمة بمعنى الباءء أي: يحفظونه 
انز نهذ" تاد معن الباجودر كون تفار بيه تدرف 

وإلى هذا ذهب مجاهد”" وقنادة”" ومقاتل بن سليمان”» وهو اختيار 
السمرقندي والواحدي والسمعاني 

والبغوي وابن الجوزي وأبو حيان”2. 

ومثل هذا القول في المعنى قول من قال: المراد: حفظهم له من أمر الله أي: ما 
أمرهم الله به. 

قاله ابن عباس”'' وابن جبير”"'» واختاره النحاس والزجاج”. 

فهذا القولان يشتركان في أن المعنى: أن الحفظ بأمر الله تبارك وتعالى» ويختلفان 
لاقن الآ تالآل عل "قن" بابكمتات الناكرو لمان عل ادسويائيةة 


.)8١ /7( كما عزاه لمهم السمعاني في تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: "تفسير مجاهد"(1١/7777).‏ 

(") أخرجه الصنعاني في تفسيره(7/ 0 77). 

(5) انظر:"تفسير مقاتل بن سليمان"(7/ .)17١‏ 

(0) انظر:"تفسير السمرقندي"(9/”7١7)»‏ "الوجيز"للواحدي(١/0717)»‏ "تفسير ابن أبي 
زمنين" (؟758/5): "تفسير السمعاني"(7/ ١8)»"تفسير‏ البغوي"(7/ 9)» "تذكرة 
الأريب في تفسير الغريب"(١/١77)»‏ "تفسير الخنازن"(8/5)» "البحر المحيط" 
(5/ 423755 "حروف المعاني" للزجاجي (ص ٠‏ 08)» "الاستذكار" لابن عبد البر 
(/5"). 

(5) أخرجه الطبري )١١17//17(‏ ونحوه لابن أبي حاتم (1/ )371١‏ . 

(0) أخرجه الطبري .)١١17/17(‏ 

(8) انظر: "إعراب القرآن"(١/‏ 707), "معاني القرآن"(7/ 51/9). 
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قال الرازي: 

"أئ: ذلك الحفظ من أمر الله أي: مما أمر الله به فحذف الاسم, وأبقى خيره» 
كما يكتب على الكيس ألفان. والمراد: الذي فيه ألفان"7". 

وقد لا نحتاج إلى هذا التقدير» بل نقول: إن "من" بمعنى "عن" أي: أن الحفظ 
ناتج عن أمر الله لا من الملائكة» وهذاما قاله القرطبي -» وعزى هذا القول 
ال 

ومثل هذا القول قول من قال: يحفظونه لآمر الله فيه حتى يسلموه إلى ما قدر له. 

قال ابن عباس: يحفظونه من أمر الله» حتى إذا جاء القدر خلوا عنه'". 

فهذا معناه أنهم يحفظونه بأمر الله تبارك وتعالى؛ ولذلك إذا نزل القدر خلوا بينه 
وبينه؛ لأنهم لم يأمروا بحفظه. 

وقبل: المراد: حرسونه من أمر الله» ولا يقدرون. 

وهذا على قول من فسر المعقبات بأنها الحرس للملك يحترس بهم من أمر الله. 

وهذا قول ضعيف لا يسلم لقائله؛ إذ لااذكر لحرس الملكء ولا للملك؛ ثم 
يلزم أن الآية خاصة في الأمراء» وليس كذلك. فالآية عامة. 

وقيل: المراد يحفظونه من الجن» فالجن من أمر الله تبارك وتعالى. 


.)١5/1١9( الرازي"‎ ريسفت")1١(‎ 

(؟) انظر: "الجامع لأحكام القرآن "(9/ 597). 

(9) أخرجه الصنعاني في تفسيره(”/ 7777) والطبري(117/17١)‏ وابن أبي حاتم 
0 3777). 

(5) انظر: "جامع البيان"(112/ 42١١48‏ "إعراب القرآن"للنحاس(؟/ 757), "الكشاف" 
(5/ 48377 )» "زاد المسير" (5/ 2077١١‏ "تفسير العز بن عبد السلام"'(5577/7١)»‏ "تفسير 
البيضاوي" (7/ 0377١‏ "تفسير أبي السعود" (8/0)» "فتح القدير"(59/7). 
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وعدا التعا وال 


وقيل: يحفظون عليه عمله: الحسنات والسيئات» فحذف المضاف””". 

وعلى هذا القول يكون معنى قوله: :1 ين 
تحفظ بأمر الله والهاء النني في قوله مإ يحفَظوته #: وحدت وذكرت» وهي: مراد بها 
الحسنات والسيئات؛ لأها كناية عن ذكر» من الذي هو مستخف بالليل وسارب 

3 

بالنهار' ". 

وهذا مذهب ابن جريج"". 

وهذا على قول من فسر المعقبات بالملكين اللذين عن اليمين وعن الشمال قعيد. 
وهذا غير صحيح؛ لآن وصف التعاقب لا يؤيد هذا القول» وبناء عليه؛ فهذا المعنى 
فيه نظر من هذه الجهة» ومن جهة أخرىء وهي: أنه يلزم منه التقديرء والأصل عند 
أهل العلم عدم التقدير. 

والذي يترجح -والعلم عنده تبارك وتعالى- ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد 


مودش مو 2 © 


بقوله تعالى: مإيحَفظوته ون أمْر أل #* بأمر الله» أو هذا الحفظ من أمر الله وبإذن الله 
يل فليس فيها تقديم ولا تأخير؛ ى| أن لفظ الآية عام؛ فلا يقيد بمؤمن ولا كافر؛ 
فالعباد جميعهم محفوظون بحفظ الله تعالى لمم؛ ويؤيد هذا أن الله جل شأنه أردف 


0 سه صر و سس وذ ع 27 م 


بعد ذكر الحفظ» قوله: 1 وذ أراد اله بقوَم سوءا فلا مد له #. أي أن تلك المعقبات 


9 
آم 


لَه # أن الحفظة من أمر الله أو 


. 7 /٠( وابن أبي حاتم‎ )١١9/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١١9/17( (؟) أخرجه الطبري‎ 

(") انظر: "المحرر الوجيز"(/ 707)» "البحر المحيط"'(0/ 7715). 
(5) انظر: "جامع البيان"'(9/1١١).‏ 

(5) أخرجه الطبري (11/ .)١١9‏ 
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لا تحول بين أمر الله تبارك وتعالى وعبيده. 


ل جم 3 و سس 


قال تعالى: ول وَمآأَرسَلَنَا من مَك إِلَا رجالا ويح لتو سنو هل اليو 


ص- 


سح م هر 


ِنَكُمْرٌ لاون 2 بيسنت وَالْير ولاك الرْكَرٌ بين لئاس مَا 
ِل لهم وََعَلّهُم يَفَكَرُوت #النحل: 5 - 44 

ذكر ابن الجوزي أن في الباء من قوله تعالى:38 ليست وَالرْْر #6 قولان: 

أحدهما: أن في الكلام تقدياً وتأخيراًء تقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
أرسلناهم بالبينات والزبر". 

هكذا قال الإمام ابن الجوزيء والحق أن هذا إضار وليس بتقديم ولا تأخير» 
ولهذاء فأهل العلم الناقلون للأقوال يغايرون بين هذين القولين» الإضار والتقديم 
والتأخير”'"» بل إن الإمام القرطبي بعد نقل قول من قال بالتقديم والتأخير, قال: 
"وقيل: في الكلام حذف دل عليه و أَرُسَلَنَا #6 أي: أرسلناهم بالبينات والزبر» ولا 
يتعلق :3 بَِالَْسَتِ 6 ب و أَرَسَلنَا #6 الأول على هذا القول ؛ لأن ما قبل "إلا" لا 
يعمل فيم| بعدهاء وإنم| يتعلق بأرسلنا المقدرة» أي: أرسلناهم بالبينات"”". 

ولنبدأ بقول من قال: في الآية تقديم وتأخيرء والتقدير على مذهبه: 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم بالبينات والزير. 


.)55٠ زاد المسير(5/‎ )١( 

(") انظر: جامع البيان(5١/ »)735١9‏ تفسير الثعلبي (2218/5. المحرر الوجيز(؟/ 57905), 
التتسهيل لعلوم التنزيل (7/ »)١155‏ تفسير أبي السعود »)١١5/5(‏ فتح القدير 
(9/ 175)» محاسن التأويل(١١/‏ 817"). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن(57١/07"79.‏ 
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أي أن الباء قد تعلقت بالفعل 7# فى 46. 

وهذا مذهب السمرقندي”". 

وشارك آخرون من أهل العلم في هذا القول-التقديم والتأخير- لكن خالفوا 
في التقدير» فرأوا أن الباء متعلقة بالفعل أرسلناء والتقدير: وما أرسلنا من قبلك 
بالبينات والزبر إلا رجالا نوحي إليهم. 

وهو اختيار الطبري ويحي بن سلام'" وقدمه ابن جزي7" 

وفي الآية قول آخرء وهو: المعنى: فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر إن كنتم 
ل 

وعليه؛ فالذكر بمعنى العله”". 

وقيل: متعلق ب ا رسالا # صفة له أي: رجالا ملتبسين بالبينات. 

وإليه ذهب ابن عاشور' ". 
وهذه أقوال متفقة على التقديم والتأخير في الآية الكريمة. 
وذهب آخرون إلى أن الباء متعلق بالفعل المضمر: أرسلناء والتقدير: أرسلناهم 


.)71/8 /7( انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 

(1) يخ بن سلا بن أبي عله بو ركَرِيًا ضري الإمَام» العلمَهُهأبُو َكريًاابتضريّ» تَزِيلُ 
الب بافْرِبْقِة قَالَ أبو عمرو الداني كان يه ناه عَايا بالكِتَابٍ وَالسّنَّ وَلَهُ مَعْرِفَةٌ 
باللّة ولعي وُِدَ سََ بع وَحِْريْنَ وها ال ا وي مَاتَ بمضْرَ بَعْدَ أَنْ 
حَجّ» في صَفَرِ» سَنَة مالَدبن. انظر ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء (#ط/رم٠١‏ ة). 

() انظر: جامع البيان(5١/79١7)»تفسير‏ ابن أبي زمنين (1/ 5 ٠‏ 4)»التسهيل لعلوم التنزيل 
(؟/565). 

(5) انظر: تفسير الرازي(78/57). 

(0) التحرير والتنوير(5 .)١57/١‏ 
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بالبينات ودل " أرسلنا " الأول على هذا المحذوف. 
وإليه ذهب مكي والواحدي وابن عطية والبيضاوي وأبو حيان والسيوطي 
وقدمه أبو السعود والقاسمى”". 


والله أعلم بالصواب. 


قال تعالى: 38 وَِد فنا لك إِنَّ ريلك أحاط يلين وَمَاجَمَلنا اليا أل 


رتسكد ل يك ١‏ رضن بيد سس سر رح سح بو س2 .صرح ب 2 2 ع اس الع جح سل 


ريسك إِلَاوتَنَة داس والشّجَرة الملعوئةفي الهرَءان وححوفُهم هَمَاِريدهُم إلا طغْيدئًا 
كيرا #الإسراء: >٠١‏ 
موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة:أخرت هذه الجملة 


ره 7 عر صح وم 


الجر الْملعُوئَةني لضان # عن قوله:«( وَمَاجَمَلن لبها آل ريك * 
فيكون النسق: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا 
فتنة للناس. 

قال ابن الجوزي: " قال المفسرون: وفي الآية تقديم وتأخير» تقديره: 
ومااجعلنا الرؤيا والشتجرة إلا فنة لبان "7" . وهكذا قال أبوسعيان. 

قال الإمام الطبري:'ونصبت الشجرة الملعونة عطفا بها على الرؤياء 
فتأويل الكلام إذن: 

وماجعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتئة 


)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية »»5٠0١/5(‏ الوجيز للواحدي /١(‏ 265017 المحرر الوجيز 
(/ 745 ). تفسير البيضاوي (7/ 749).: البحر المحيط (0/ 5178 )» تفسير الجلالين 
(ص: »)73720١‏ تفسير أبي السعود .)١١7/6(‏ 

(0) "زاد المسير"(0/ 5 0). 

(3) "البحر المحيط"(8777/7)» وانظر: "اللباب في علوم الكتاب"(17١1/‏ 7377). 
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00 

كان : 
ذال تعال :طالفت نكمت ألكك توا تر 70 
لَنذِرَ 25 سَدِيدًَا من من لَدنه وسشر سر الْمَوْمِينَ الَذِينَ يَعْمَلُت الصلحات أن 


لهم جا حَْسَنًا © ا 
ضع التقديم والتأخير”":جملة مور يحمَل لمُعِوًا #6 قدمت على : 
موصضصع م والماحاول 00 ولما و عو . 
أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاً. 
وعلى هذا؛ يكون انتتصاب"قِيّما " على أنه حال من الكتاب”" 
وهذا ما ذهب إليه جمع من المفسرين» بل عزاه ابن الجموزي إلى العلماء 
"قال العللاء باللغة والتفسير: 2 هذه الآية تقديم وتأخير تقديرها: ندل 
على عبده الكثاب قب"60. 
وقال القرطبي:"وزعم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وجمهور 


)١(‏ "جامع البيان"(5١/‏ 2207)» وانظر: "مشكل إعراب القرآن"(ص 577):"الجامع 
لأحكام القرآن »)7587/٠١("‏ "تفسير الرازي" (١189/7)»"تفسير‏ البيضاوي" 
(/ 54 5)» "التبيان في إعراب القرآن"(877/7)» "التسهيل لعلوم التنزيل" 
2١175 /0(‏ "روح المعاني"(5١1/ .)1١5‏ 

(؟) انظر: "زاد المسير"(7/0١٠١).‏ 

(") انظر: "أضواء البيان"(9/ »)١91‏ 

() "زاد المسير"(7”/0١23»‏ وانظر: "النكت والعيون" للاوردي (”7/ 7585)). "'تفسير 
الرازي" .)15/7١(‏ 
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المتأولين أن في أول هذه السورة تقديم| وتأخيرا وأن المعنى : الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا قيما نصب على الحال "”". 

وهذا ذفن :اتن عباس وتلسده امن" »واحعاره سن الممدرية: 
الطبري والواحدي والبغوي وابن عطية وابن جزي الكلبي”". 

وقد دفع هذا القول جمع من أهل العلم بل بالغ الرازي ووصفه 
بالفاسد”» ومحصل هذا الرد يرجع إلى أمرين اثنين» هما: 

أوههما: أنه خلاف الأصلء وممن رده بهذا السمين الحلبي” » وبين 
الرازي وجه ذلكء. فقال: 

" قد بينا ما يدل على فساد هذا الكلام؛ لأنا بينا أن قوله : مإ وَل يححَل لَه 
عِوَجًا '#يدل على كونه كاملا في ذاته» وقوله: 9# ينما # يدل على كونه 
مكملا لغيره”"» وكونه كاملا في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملاً لغيره. 


)١(‏ "الجامع لأحكام القرآن"(5/1١23.‏ وانظر: "تفسير العز بن عبد السلام" 
3307/5١‏ ). 

(5) انظر هذين الآثرين في:"الدر المنثور"(9/ 5/77). 

() انظر:"جامع البيان" (5١/٠5١)»"الوجيز"‏ للواحدي (51/ 551)» "الوسيط" 
010 "فر فى "0550 "امسر انوس "زد كنم "الفسييل 
لعلوم التنزيل" (؟/ 187). 

(5) ولا يوافق الرازي على هذا الوصف,. لذهاب جلة من العلماء إلى هذا القول» مع احتمال 
السياق له. 

(6) انظر:"الدر المصون"(/ا/ 570). 

(5) يذهب الرازي أن القيم: القائم بمصالح الغير» فالقرآن سبب هداية الخلق. والصحيح 
أن المراد: المستقيم» وهو ضد الاعوجاج. 


5220 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله تعالى» وهو 
قوله : مَل يحل ليوا ما 0146 

الثاني: أنه يلزم منه الفصل بين الحال وذي الحال» وهذا تمنوع لغة 
وبيانه: "أن قوله: موَلَرْ يحعَل #6 معطوف على 8[ أَنَرَلّ 6 فهو داخل في حيز 
الصلة؛ فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي الال ببعض 
!01 

وهذا الوجه قد دفعه جمع من أهل العلم, فقالوا: 

إن جملة: :لا وَلرْ يحل لعجا # جملة حالية» وليست معطوفة على 
الصلة. وقوله: "قِيَمًا " حال بعد حالء وتقرير المعنى: أنزل على عبده 
الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاء وفي حال كونه قي|. وتعدد 
الحال لا إشكال فيه» والجمهور على جواز تعدد الخال مع اتحاد عامل الال 


وصاحبها. 
ومن ذه ب إلى هذا المذهب في إع راب 38 فَيَمًا #: الراغب 
الأصفهاني””. 


إذا علمنا هذاء فأقرب من هذا القول قول قتادة”» ومن وافقه: إن 


.)55/7١("يزارلا "تفسير‎ )١( 

(0) قاله الزمحشري في "الكشاف"(101//7).» والعكبري في "التبيان في إعراب القرآن" 
7/١‏ ). 

انظر: "تفسير الرازي"(١54/7)»‏ "فتح القدير"(7579/70)»"أضواء البيان" 
1990/0 ). 

(:) ذكره عن قتادة غير واحد, انظر: "تفسير البغوي"(0/ .)١5١‏ 
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قيه| # منصوب بمضمرء تقديره: جعلناه. 

واختاره الزخشري والشوكاني وقدمه البيضاوي والشنقيطي”" 

ويؤيده: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

ولأهل القول السابق معارضة هذا القول بأن الأصل عدم التقدير» 
فتتعارض القاعدتان, ولاشك أن التقدير أهون من ادعاء التقديم 
والتأخير» ى! أن الدليل قائم على هذا التقدير» فلما جعل الله كتابه غير ذي 
عوجء قال: قيم|: أي جعلناه قيرأء وهذا بين. 

ويؤيده أيضاً: أن في بعض مصاحف الصحابة: وم يجعل له عوجا لكن 
ل ا 


و دوب 


قال تعالى: 8[ وَكْرسَمَتِرَيْكَ عَبْدَمركَرِيَا # مريم: .١‏ 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'":كلمة 9# يمت # تقدمت على 

عَبْدَمركَرِيَا #وا معنى : ذكر ربك عبده برحمته. 

قال الفراء: "الذكر مرفوع بكهيعص. وإن شئت أضمرت: هذا ذكر 
رحمة ربكء. والمعنى: ذكر ربك عبده برحمته» فهو تقديم وتأخير"”. 

وإلى مثل هذا ذهب البغويء أعني في التقديم والتأخير وخالف في 
العامل فقال: رفع بمضمرء قدره ب"هو"” 2. 


)١(‏ انظر: "الكشاف"(2)501/7 "تفسير البيضاوي"(/ 2)5170" فتح القدير" 
(9/ 579). "أضواء البيان"70/ .)١95‏ 

(؟) انظر:"المحرر الوجيز"0١1١/757).‏ 

() انظر: زاد المسير (8/ .)7١5‏ 

(:) "معاني القرآن"للفراء(؟5/ .)١51١‏ 

(5) "تفسير البغوي" .)7١187/5(‏ 


ُذذن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 545١اه‏ 


"وقد جاء نظم هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجاز والعدول عن 
الأسلوب المتعارف في الإخبار» وأصل الكلام: ذكر عبدنا زكريا إذ نادى 
ربه فقال: رب الخ . . . فرحمة ربكء فكان في تقديم الخبر بأن الله رحمه 
اهتمام بهذه المثقبة له» والإنباء بآن الله يرحم من التجأ إليهه مع ما في إضافة 
رب إلى ضمير النبي وإلى ضمير زكريا من التنويه م|"”"". 

وأكثر أهل العلم على خلاف هذا القول» حتى قال ابن عطية: 

" ومن قال في الكلام تقديم وتأخير» فقد تعسف"”". 

والذي ذكره الأكثرون هو عدم التقديم والتأخير؛ لأنه الأصلء فهو 
المقدم على القول الآخر-إن شاء الله تعالى. 

قال الطبري: " والقول الذي هو الصواب عندي ني ذلك أن يقال: 
الذكر مرفوع بمضمر محذوف,. وهو: هذا...والعبد منصوب بال رحمة» 
وزكريا في موضع نصب؛ لأنه بيان عن العبد» فتأويل الكلام: هذا ذكر رحمة 
ولق ا 

وتبعه على هذا الواحدي والسمعاني وابن كثير والجلال المحلي 
والشوكان: و اسقط 5 


() "التحرير والتنوير"'(5١7/1١51).‏ 

(0) "المحرر الوجيز"(5/ 5). 

() "جامع البيان"(5١/‏ "501). 

(5) انظر:"الوجيز"للواحدي(7/ 7175)»"تفسير السمعاني"(717/7/79)"تفسير الجلالين" 
(ص7”95)» "فتح القدير" (7/ ,)77١‏ "أضواء البيان"(7/ 0709 . 


554 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


قال تعالى: لبك مِنْ ءانا البرك (29) 46 (طه: 7). 
موضع التقديم والتأخير عند من يراه'"':أن الكبرى متأخرة» والتقدير: 
لنرياك الكتورع هن آباتنا: 


00000 اع 37 ؟ 
وَقلاذهب إلى هذا أبو عبيدة والسمزقننى27, 


وعلى هذاء يكون الكبرى مفعول ثاني لنريك» ولعل وجه هذا القول: 
أنَّ لفظ الكبرى يدل على كونها واحدة» فهي إذاً وصف لأحد الآيات التي 
بعث بها موسى. 

وذهب آخرون من العلاء إلى أن الآية على نسقهاء وأنه لا تقديم فيها 
ولا تأخير» وأن من آياتنا مفعول ثانٍ لنريك», والكبرى تأنيث الأكبر» وهي 
صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر من غيرهاء وهي وصف لجمع المؤنثٍ غير 
العاقل؛ وصف الواحدةٍ عل د يِإمَتَاربُ حر 4 وو الماك 
لس 06”. 

ومن ذهب إلى هذا الطبري وأبو حيان وابن عاشور والسعدي” . 

قال أبو حيان:"والذي نختاره أن يكون: "من آياتنا" في موضع المفعول 
الثاني» و"الكبرى" صفة لآياتنا؛ لأنه يلزم من ذلك أن تكون آياته تعالى 


.)780١ /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(1) انظر:"مجاز القرآن"(18/5١)»"‏ بحر العلوم"(؟/ 797)» "وقد حكاه غير واحد, منهم: 
الطبري في" جامع البيان" /١5(‏ 07). 

(9) انظر: "تبذيب اللغة"(9/ .)١7١‏ 

(5) انظر: "جامع البيان"(07/17)» "التحرير والتنوير"170١/75094)»"أضواء‏ البيان" 
(077/4)» "تفسير السعدي"(ص 5 .)6١‏ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


كلها هي الكبر؛ لآن ما كان بعض الآيات الكبر صدق عليه أنه الكبرى؛ 
وإذا جعلت "الكبرى" مفعولاً ل تتصف الآيات بالكبر؛ لأنها هي المنصفة 
بأفعل التفضيل: وايف]: إذا جلت "الكرى"منعولك فل يمكن أن يكرن 
صفة للعصا واليد معاً؛ لأهما كان يلزم التثنية في وصفيهماء فكان يكون 
التركيب: الكيريين» ولا يمكن أن يخض أحدهماء لأن كلاً منهما فيها معنى 
العو ار 

وقال بعضهم: إن لم يقل الكبر؛ لأجل رؤوس الآي. 

ذهب إلى هذا البغوي والقرطبي”". 

وهذا القول قريب من سابقه. ذلك؛ لأن أصحابه يرون الآية على 
نسقهاء فلا تقديم فيها ولا تأخير» غير أنهم خالفوا في السبب الذي 
استعملت له الكبرى. 

وقيل: الآية على نسقها لكن ثمة محذوفء. والتقدير: لنريك من آياتنا 
الآية الكبرى. 

وعلى هذاء فالكبرى صفة لمحذوفء. هو: الآية. 

واختار هذا القول: الواحدي والرازي والجلال المحلي والشوكاني ”", 
وقلامة الإعتدري” . 


.)777 /5( "البحر المحيط"‎ )١( 

(؟) انظر:"تفسير البغوي"(5/ ١707)."الجامع‏ لأحكام القرآن"(5١/١0)»‏ وعزاه ابن 
غادل ف "اللباف" 18 189؟) إلى المستريق: 

(9) انظسرة "الوسحيط 7 (56/6): "تفسنيتر النترازى "(590/57) "تفسير الخلالنين" 
(ص8 ١‏ 5)» "فتح القدير"(7/ 7377). 

(5) انظر: "الكشاف"(79/١51).‏ 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ومهذاء لا يلزم أن المراد بالآية الكبرى العصا؛ لأن الآية جنسء فيشمل 
لعفاو ال 

وقد نقل كثير من المفسرين -عند ذكرهم لهذا القول- قول ابن عباس 
يتمد وأنه يدل على هذا القولء قال ابن عباس: كانت يد موسى أكبر 
للق 

غير أنَّ هذا القول معارض بأن الأصل عدم الإضأارء إلا إذا دل الدليل 
عليه ولا دليل. 

هذا اموق ينقابة لاقو التسارق اع تفية أن الكزمو ها هذ الفترل 
وصف لآية واحدة» قال الرازي: "فإن قيل: الكبرى من نعت الآيات فلم 
م يقل الكبر ؟ قلنا : بل هي نعت الآية» والمعنى: لنريك الآية الكبرى"””". 

وأرجح هذه الأقوال القول الذي اختاره الطبري» وذلك لأنه موافق 
للقاعدة المعلومة المتفق عليها: الأصل كون الكلام على نسقه. فلا تقديم 
ولا تأخير» ولا إضمار وهذا القول متمش مع هذه القاعدة» مع أن معنى 
الآية -بناء عليه- في غاية الوضوح ولذاء فالمعنى الذي يفهمه القاري 
ويدركه التالي للآية من أول وهلة» هو: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا 
حية تسعى» ومن خروج اليد بيضاء للناظرين؛ لأجل أن نريك من آياتنا 
الكبرى الدالة على صحة رسالتك» وحقيقة ما جئت به. 


.)7557 "فتح القدير"(9/‎ )١( 

(5) الظرء "تفسير التعلتي "(545/5): "تفسير التعيوى "7/80 )4 "لبنات التاويل 
"للخازت (7797/4)» "اللباب في علوم الكتاب"(17/ 177). 

(") "تفسير الرازي"(77/757). 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 484اه 


قال تعاءى: «3 وَلوَكاومَة سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان اما ولمَلّضْسَئ © 
(طه:9؟١).‏ 


ّّ ل سور 


موضع التقديم عند من يراه": أن 9# لَكَانَلِرَامَا 6 تقدمت على 3# وأجل 
مُسَمَىَ # والمعنى: ولولا كلمة سبقت وأَجَل مسمّى لكان العذاب لزاماً. 

قال مجاهد: "وفيه تقديم وتأخيرء يقول: لولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسمى لكان لزاما"”". 

وهكذا قال قتادة والستدى 

وإلى هذا ذهب جل المفسرين وأرباب المعاني كالفراء وابن قتيبة 
والبغوي والسمعاني وابن عطية والرازي والخازن والبيضاوي وأبو حيان 
وابن جزي الكلبي والألوسي والسعدي ©. 

بل لم أر من ذكر قولا سوى هذاء وإن كان البعض قد جوز فيها قولا 
آخرء غير أن هذا هو الظاهر من السياق. 

فال الاخشرى:" لاكلوهن أنيكوق معطونا عل "كلية" أوعلن 


.)7 9708 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) "تفسين جاهد"(ضن 5 4). 

(؟) انظر:"الدر المنثور"'(١١/‏ 559). 

(5) انظر:"معاني القرآن"للفراء(؟7/ 965١)»"تأويل‏ مشكل القرآن"(ص9١٠3)»‏ "تفسير 
البغوي"(0/ 07١7)»"تفسير‏ السمعاني"(/ 0777 "المحرر الوجيز"(5/ 59)» "'تفسير 
الرازي"(57/ »)١١5‏ "التبيان في إعراب القرآن"(؟10/8/5): 
"لباب التأويل في معاني التنزيل"(5/ 787)»"تفسير البيضاوي"(5/ 6077" البحر 
المحيط "2757/50" التسهيل لعلوم التنزيل"(7/١7)»‏ "روح المعاني"(7١/ ,))5٠١‏ 
"تفسير السعدي" (ص5١6).‏ 


نفانا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الضمير في "كان" أي: لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما 
كانا لازمين لعاد وثمود. ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل"”" . 
وقد ذكرت وجوه عده لتأخير:"وأجل مسمى" من أجمعهاء ما قاله أبو 
السعود: 
"وفصله عما عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولاء وللإشعار 
باستقلال كل منههما بنفي لزوم العذاب» ومراعاة فواصل الآي 
ال 


قال تعالى: ف أَرَكُمَ الِهَهٌ تمتعهُم تمنعهم من دونها لاستطيعوت صر 


أنْفْسِهمٌ وا هم صِنَاد تابن يضحبُورت ##الأنبياء: 6٠‏ 
موضع التقديم م ": أن 3 تمتعهم * متقدمة على: 
لمن دونسَا # وتقدير الكلام على هذا القول: أم لهم آلة من دوننا تمنعهم. 
وعلى هذا؛ ف" لين دُونكَا # صفة ل« َالِهمَةٌ #» فهي إذاً متعلقة 
ب«عالهة وليس ب #(تمنعهم #6 
وهذا القول في معنى الآية الكريمة حكاه ابن الجوزي””», ولم يبحك 
سواه والحق أن في الآية قولاً آخر سواه كما سيأتي. 
)١(‏ "الكشاف"(47/7). وانظر: "تفسير البيضاوي"(77/5)» "تفسير أبي السعود" 


.))50( 

() انظر: "التسهيل لعلوم التنزيل"(70/١5)»‏ "روح المعاني"(7١1/١38):‏ "المحرر 
الوجيز" (59/5). 

(*") انظر: "زاد المسير"'(0/ 017 7). 

(5) في"زاد المسير"(0/ 701). 


0 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


3 1 ١ 3 5 

وقدعزاه الألوسي لابن عباس” ' واختاره ابن جرير والبغوي 
والقة فط وفال متها الأرلة 

"والأظهر عندي الأول»ونحوه كثير في القرآن كقوله:"ومن يقل منهم 
إن إله من دونه' 'وقوله: "واتخذوا من دونه آلمة" إلى غير ذلك من 
الكبانف 011 

وفي الآية قول آخرء وهو أنه لا تقديم في الآية ولا تأخير» بل هي على 
نسقهاء وهذا ما رأيته للواحدي وغيره؛ بل لم يحكوا سواه” فقابلوا صنيع 
ابن الجوزي. بل إن الشوكاني”" حكاه بصيغة التمريض بعد تفسيره للآية 
بالقول السابق. 

ل ا ا 

قالتمالى:«( 111 
تَمْعَاَفسوأوَلم 0 حيلم لملَّكمتددروي #النور: 1" 


.)57 انظر: "روح المعاني"(117/‎ )١( 

)١(‏ انظر:"جامع البيان"(2)7174/17"تفسير البغوي"(0/ 770): "أضواء البيان" 
(077/5). 

(9) "أضواء البيان"(5/ 5 77). 

(5) انظر: "الوجيز"للواحدي (7177/17): "بحر العلوم"(5717/7)» "المحرر الوجيز" 
(5/ 85)» "تفسير السمعاني"(7/ 2787) "الجامع لأحكام القرآن"(5١/8١5)),‏ 
"التسهيل لعلوم التنزيل" (7/ 7177)» "تفسير الجلالين"(ص 5 57). 

(0) "فتح القدير"(504//7). 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


موضع التقديم والتأخير عند من يراه”": سما ا سوا # تقدمت على : 
وَسَيِمُوأْ #» وتقدير الكلام على هذا: حتى تسلموا وتستأنسوا. 

وقد عزا ابن الجوزي هذا القول للفراء» وكذا الأزهري وفي عزوه له 
نظر؛ فالفراء إنما أسنده لابن عباس”" 

وإليه ذهب الطبري والبغوي'". 

وكأن الذاهب لهذا القول رأى أن الاستئناس خلاف الاستيحاش» 
وهذا لا يكون إلا بعد السلام» ويحتمل أن يكون -عندهم- الاستئناس 
بمعنى الاستئذان» والسلام متقدم على الاستئذان» كا في الأحاديث 
النبوية» قال الإمام النووي:"فهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على 
الاستئذان هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث"20. 

قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن 
الاستئناس الاستفعال من الأنس وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول 


)١(‏ انظر:"زاد المسير"(58/50). 

() انظر:"زاد المسير"(758/7)» "تبذيب اللغة"(117/ 250 "معاني القرآن" للفراء 
(54/5؟) وعزاه القرطبي في "الجامع" /١15(‏ 140) لابن عباس أيضاًء وكذا النحاس 
في "الناسخ والمنسوخ" .)088/١(‏ 

(©) انظر: "جامع البيان"(755/11)» "تفسير البغوي"(59/5). 

(5) "المجموع"(5/١١06).‏ وانظر:"روضة الطالبين"(١٠/‏ 7178), "الأذكار" (ص 5 ))5١‏ 
"شرح صحيح مسلم" للنووي 2١7١ /١5(‏ "مرقاة المفاتيح"(5/41/8)» "الفواكه 
العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب"لابن معمر (5/ )594٠‏ وقدعزا 
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار(/ 7417) لأهل العلم بالآثار علمهم بأن من السنة 
أن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان . 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 4#4اه 


عليهم تخبراً بذلك من فيه. وهل فيه أحد, وليؤذنهم أنه داخل عليهم. 
فليأنس إلى إذنهم له في ذلك. ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. 

وقد حكي عن العرب ساعاً: اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الدار, 
بمعنى: انظر هل ترى فيها أحداًء فتأويل الكلام إذن: إذا كان ذلك معناه يا 
أمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنواء وذلك 
أن يقول أحدكم: السلام عليكم أدخل» وهو من المقدم الذى معناه التأخيرء 
: 000 اه 50 3 )0 
إنا هو حتى تسلموا وتستأذنوا ى) ذكرنا من الرواية عن ابن عباس" '. 

واختاره الطحاوي ا" 

ولم يرتض الرازي هذا القول؛ لأنه خلاف الأصلء قال: 

"وهذا انها ضعظة؟ لأس ادف :الاح "0 

ورأى آخرون من العلماء أن الآية على نسقهاء وأنه لا حاجة إلى دعوى 
الدوو كما المدكوزان اها 

أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش لآن الذي 
يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له آم لا ؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال 
عليه» فإذا أذن له استأنسء ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم» وهو 
الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن» وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم 
أسلوب عربي معروف. ويصير المعنى: حتى تستأذنواء ويشهد لهذا المعنى قوله 


)001 "جامع البيان"'(5557/117). 


(0) "شرح مشكل الآثار"(559/5). 
(9) "تفسير الرازي"(77/ .)1١71١‏ 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


تعالى:" ول لاد ابوت الي لأ يود لَكُمْ # الأحزاب:"5» وقوله 
55 عق 41213 #النور: 74 "20. 

قلنت؟ ووشية له أبضا: ها روه العوري” عن الأعمشن قال: كان 
أصحاب عبد الله يقرءونها حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. 

وهذا معنى ما جاء عن مجاهد وغيره حيث قالوا في معنى الاستئناس: 
إنه التنحنح والتنخه””. 

وإلى هذا ذهب قتادة”'» ومقاتا © واختاره الواحدي والزجاج والخازن 
والجلال المحلي والسعدي”". 

قال ابن عبد البر:"والاستيناس في هذا الموضع هو الاستئذان» كذلك 
قال أهل التفسير» وكذلك في قراءة أبي وابن عباس تستأذنوا وتسلموا على 
ل 1 

لكح يعارضن :هذا القول>» تأن الاسساين إذا كان بمعنى الاشعذان: 
لزم أن يكون السلام متقدماً عليه» بناء على الروايات التي نصت على تقدم 


)١(‏ انظر: الكشاف"(7/ 770)»"'حاشية زاده على البيضاوي"(7/ ١57)."أضواء‏ البيان" 
(5//ا18). 

(0) انظر:"تفسير الثوري"(ص5 737). 

(") انظر: "تفسير مجاهد"(7/ 5779)»"تفسير البغوي"(79/7). 

(5) أخرجه الصنعاني في تفسيره (/ 08). 

(5) انظر:"تفسير مقاتل بن سليمان"(7/ .)51١65‏ 

(5) "تفسير الواحدي"(7/١77)»‏ "معاني القرآن" للزجاج(29/5» "لباب التأويل في 
معاني التنزيل"(57/60)»"تفسير الحلالين"(ص 7١‏ 5)» "تفسير السعدي"(ص 50 06). 

.)١95/7("ديهمتلا‎ )/ 
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السلام» وقد أجاب على هذا الرازي» حيث قال:"فإن قيل: وإذا حمل على 
الأنس ينبغي أن يتقدمه السلام» ىا روي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقول:"السلام عليكمء أأدخل"”"؟ قلنا: المستأذن رب لا يعلم أن أحداً في 
المنزل فلا معنى لسلامه والحالة هذه» والأقرب أن يستعلم بالاستئذان هل 
هناك من يأذنء فإذا أذن ودخل صار مواجها له فيسلم عليه"””". 

الوجه الثاني: أن يكون من الاستئناس الذي هو الاستعلام 
والاستكشافء من أنس الثيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً. والمعنى: حتى 
تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يراد دخولكم أم لا"". 

ولعل الراجح-إن شاء الله تعالى- قول من قال: الاستئناس الاستئذان» 
غبر أن لا نقول: إن الآبة على التقديم والتأخير» وسبب الترجيح: أن 
الأحاديث فسرت ذلك بالاستئذان» فجمعت بين السلام والاستئذان» ىا 
أن الآية جمعت بين الاستئناس والسلام» ونصت أيضاً على تقديم السلام 
على الاستئذان» ى) ذكرنا ذلك في كلام الإمام النوويء والأصل اتفاق 


والترمذي(١١/717)واللفظ‏ له والنسائي في الكبرى (5/ :)١794‏ عن كلدة بن حنبل أن 
صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي يله والنبي يأل بأعلى الوادي» قال: 
فدخلت عليه؛ ولم أسلم ولم استأذن» فقال النبي يَل:" ارجع فقل: السلام عليكم 
أأدخل؟" وذلك بعد ما أسلم صفوان. 
وأخرج أبو داود (011/1)نحوه عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي طلله فقال: 
أألج...الحديث. 

9 "تففيير ال" ا 

(؟) انظر:"تمبذيب اللغة"(7١1/‏ 50)» "لسان العرب"(5/ .)١95‏ 
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الكتاب والسنة» وإذا قلنا بهذا القول وقع الاتفاق. 

ول نقل بالتقديم والتأخير في الآية؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيباً. 

قال تعالى: يؤقَالٌ سَمَشُدُ عَصدَك بيك وَيحَسَلُ كما سلْطننًا يصون 
ةج وس ل م2 100 
لما اناما ومن بعكم لْمَِبوَنَ # القصص:ه ". 

قال ابن الجوزي:"وفي قوله:م9 يما #6 ثلاثة أقوال: 

"الثالث: أنَّ في الكلام قدي وتاعوا تقديره: ونجعل لكما سلطانا 
بآياتنا فلا يصلون إليكىا"”". 

ذا فالكلمة متعلقة ب) ة وله" رعسل ل" 

وعلى هذا با قبلهاء وهو قوله: ونمجعل لحما . 
عاة 2( 

بور 0 

ويعارض هذا القول بآن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن قوله تعالى: مإ ييا # متعلق با 
قبله» وهو قوله:38 فَلايصِلُونَ # والباء للسببية» والمعنى: لا سبيل لهم إلى 
الوصول إلى أذاى) بسبب إبلاغى| آيات الله. 

وعلى هذا فالوقف على قوله تعالى: 38 ينآ # ثم يبددأ: 38 أَنسمَاوَمَنِ 
تَبَعَكما الْعدِبونَ 4. 

وهذا مذهب السمعاني والبغوي وابن كثير والسعدي””. 


.)3١8 /5( تفسير البغوي‎ »)١5٠ /5( زاد المسير (27577/57)» وانظر: تفسير السمعاني‎ )١( 
.)١1١8/5”(ريونتلاو انظر: الكشاف(5/ 207). المحرر الوجيز(5/ 358/8)» التحرير‎ )١( 
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واختار جمع من أهل العلم أنها متعلقة بما بعدها ليكون المعنى: 

أنتما ومن اتبعى] الغالبون بآياتنا. 

وعلى هذا القول يكون الوقف على قوله تعالى:[ فَلايَِْونَِلَيَكُمَا 46 
نم يعدأ ج«إكنقا 4. 

وهذا اخختيار ابن جرير". 

وقد اعترض ابن كثير على هذا القول -مع إقراره بصحة المعنى على هذا 
القول- بأنه لا حاجة إليه مع كونه-المعنى- حاصل بالتوجيه للآية الذي 
ذكره ابن كثير. 

وكأن ابن كثير > يقول: كون الآية على نسقها أولى سيما مع اتحاد 
اعد 

ول الآ قول الترووه أن ى الآ خندو ف تقديره: انها اانا 
وقد دل عليه قوله تعالى: مِإرللّ فرَعَوََ وَمَلَايْوِه # القصص: 7" 

وإليه ذهب الجلال المحلى» وقدمه الزمخشري”". 
والتأخير» وكذا الإضار والتقدير» فمن المعلوم أن الأصل سلامة النص 
منهماء وهذا القول متمش مع هذا الأصل. 


- (35725/5)» تفسير السعدي (ص: .)51١6‏ 
)١(‏ انظر: جامع البيان(1/0١/‏ 557). 
0) انظر: الكشاف (5/ ».22١07‏ تفسير الجلالين (ص: 17 0). 


بالخلا 
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ود 


قال تعالى: «( وََلأيَوأوالإينَ لتَد َف وككي كَل ل ب: 
لبَعثِ كهندًا يوم الث و1 نكم مشر ا تعَلَمُونَ #الروم: 5ه 

قال ابن الجوزي:"قوله تعالى:98 لمَدَ لِِنْسْمٌ فيكتي أله ِلَ يوم أَلْبحَثِ #6 
فيه قولان: 

أحدهما: أن فيه تقدياً وتأخيراً تقديره: وقال الذين أوتوا العلم بكتتاب 
الله والإيهان بالله. 


قاله ابن جريج"" في جماعة من المفسرين"”". 


وهذا قول قتادة7. 


وعزاه الواحدي إلى المفسرين7) 

وفي هذا العزو نظر فأكثر المفسرين على عدم التقديم والتأخير» فضلا 
عن جميعهم, بل الواحدي نفسه لم يذهب إليه» )| في كتابه الوجيز 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية على نظمها لا تقديم فيها ولا 
تآخير. 

ومن هؤلاء الطبري والثعلبي والواحدي والسمعاني والبغوي 
والزمحشري وابن عطية والرازي والخازن وابن كثير والجلال المحليٍ 
والسعدي وابن عاشور'2. 


)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره (/07177/1) عنه بصيغة التمريضء فقال: ويذكر عن ابن 
جريج» وانظر: مرويات وأقوال ابن جريج في التفسير -القسم الثاني-(ص١58).‏ 

(0) زاد المسير (5/ 17"). 

(") أخرجه الطبري في تفسيره (/1/ /071). 

(5) الوسيط("/ 579). 

(6) انظر: جامع البيان(208/18)» تفسير الثعلبي (07077/1» تفسير الواحدي 


لضن 
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وهذا القول هو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لأن الأصل عدم التقديم 
والتأخير» فالمعنى -كما ترى- قائم من دون دعوى التقديم والتأخير. 


5 عم 4ه مور هدس مز 020101 سم حم 
قال تعالى: للأَلر تر أَنَّالَه أل 00 0 0 
2 وط ااا ص* روم عو مه آم ال 3ك 
فاطر:/ا” 


0 


موضع التقديم والتأخير عند من يراه' :96 وَعْإيِيبُ سود * قالوا: 
تقدمت سود على غرابيب. 

قال الطبري:"وذلك من المقدم الذي هو بمعنى التأخير» وذلك أن 
العرب تقول: هو أسود غربيبء إذا وصفوه بشدة السواد وجعل السواد 
ماعداضنة [الغرابي!7. 

وهذا مذهب الفراء”" وأبي عبيدة والسمعاني والبغوي وابن عطية©. 


فقد عرفت هذا القولء وعرفت وجهه. وهو: أن غرابيب وصف 


- (857/7)» تفسير السمعاني (5/ 777): تفسير البغوي (77/8/7))؛ الكشاف 
(0588/5). المحرر الوجيز(5/ 757)» تفسير الرازي(78/75١):‏ تفسير الخازن 
»)3١7/0(‏ تفسير ابن كثير (57/ 7377), تفسير الجلالين (ص: 0778)) تفسير السعدي 
(ص:555).» التحرير والتنوير .)171/71١(‏ 

.)586 انظر:"زاد المسير"(5/‎ )١( 

(؟) "جامع البيان"(777*/19)» وبنحوه قال ابن جزي في "التسهيل لعلوم التنزيل" 
(مرمه١).‏ 

(*) عزاه له ابن الجوزي في:"زاد المسير"(5/ 5865)» ولم أجده في"معاني القرآن" له. 

(5) "مجاز القرآن"'(؟/ »)١55‏ "تفسير السمعاني"(7057/5)»"تفسير البغوي" (519/57)) 
"المحرر الوجيز" (5/ /ا"ا5)» "الجامع لأحكام القرآن /١5("‏ 47 7). 


بحض 
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لانيو" والو صا رعو لصوف 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية على نسقها فلا تقديم ولا 
تأخير»ء وأن هذا من إطلاق العرب. فإنها تصف على هذا النحوء. وتقول 
على سبيل القلة: غربيب أسود”". 

ورب استوحينا من عبارة ابن كثير هذاء فإنه قال: 

لاا اي والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود 
غربيبء ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر في قوله 
تعالى: مإ وبيب شود 6 أي: سود غرابيب» وفيم| قاله نظر"”". 

فمحتمل جدا أن يكون ابن كثير أراد ردَّ ما أثبته ابن جرير من اطلاق 
العرب في الوصف المذكورء وأنه ربا استخدمته ى] ذكره القرآن الكريم» 
وعليه؛ فقد جاء القرآن على هذا الاستعمال. 

ويشكل على هذاء أن الأولى في التفسير أخذ ما اشتهر من المعاني» وحمل 
الآلفاظ القرآنية على ما عرف استعماله وعهد. 

وذهب جمع من من العلماء ء إلى أن الآية ليس فيها تقديم ولا تأخير» لكن 
فيها إضمار وتقدير» وبيانه: أن غرابيب مؤكد لذي لون مقدر في الكلام كأنه 
تعالى قال: سواد غرابيب» ثم أعاد السود مرة أخرىء وفيه فائدة» وهي: 
زيادة التأكيد؛ لأنه تعالى ذكره مضمرا ومظهرا. 

وهذا قول الزخشريء وتبعه عليه البيضاوي وأبو السعود'”. 


.)017/0 "تفسير الجلالين"(ص‎ )١( 
.)171١97/11('"ريثك "تفسير ابن‎ )0( 
"تفسير البييضاوي"‎ ».)١19/757( "تفسير الرازي"‎ 242١57 /65( انظر: الكشاف‎ )( 


رحف 
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لكن يشكل على هذا الآية: أن الأصل عدم التقدير إلا إذا دل دليل على 
ذلك. كما أن المعنى واضح وبين بدون هذا التقدير» فلا حاجة إلى القول به 
كما أن فيه تطويلا للمعنى. 

واعلم أن هذه الآية قد اشتد فيها الخلاف واتسع حتى قال الزركشي: 
"وهى من الآيات التى صدثت فيها الأذهان الصقيلة» وعادت بها أسنة 
الألليطة ب ا 

وأرجح الأقوال-إن شاء الله تعالى- ما قاله أصحاب القول الأول من 
التقديم والتأخيرء وذلك؛ لأن العرب تستعمل هذه الجملة على غير هذا 
فإذا جاء غربيب أسود, حملناه على المعهود عندهم, وجائز أن تقدم العرب 
الكلمة أو تأخرها على صاحبتها مع إرادة نه نفس المعنى» وأنت ترى وضوح 
هذا المعنى وقربه من ذهن القاري» بخلاف ما نحا إليه الز حشري ومن 


قال تعالى: 32 يَندَاودُإِنًا جَلئَكَ حَلِيعَهُ ف الْدرضٍ فاح : الئاس اَي ولا 


3 ظر 


0 اك نيلوت عنصب ل أله لهم عَدَابُ َدِيديما 
قال ابن راي اقول تعال عؤينا ثرا ى لزتاي )فيه قولات: 
«والثان: أن 2 الكلام تقديا وكير تقديره: هم عذاب شديديوم 


0 (818/5)» "تفسير أبي السعود"(ا/ .)١6١‏ 
)١(‏ "البرهان في علوم القرآن" (؟/ 44 5). 
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الحساب با نسواء أي: تركوا القضاء بالعدل» وهو قول عكرمة”""”". 
واختاره الطبري والسمعاني””. 
وعلى هذا القول. ف هِإيَوْمَأَلِسَابٍِ *” متعلق ب 8 عَذَابُ سَدِيد #6 فكأنه 
قبل: 9# لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيد #قيل متى: فكان الجواب: 9# يوم أخْسَانٍ 4# 
ورأى ابن أبي زمنين والسمرقندي والثعلبي والبغوي والقرطبي 
والبيضاوي والخازن وابن كثير والشوكاني والألوسي الآية على نظمها”". 
وعليه؛ فجملة: 9# يما َو بومَألِْسَابِ # تعليل لما سبقهاء كأنه قيل: لما 
لهم عذاب شديد, فقال الله: ذلك #8 يما شُوا بولسا #» فالعامل في 


يل ك4 وهو مفعول به. 
وهذا القول متمش مع الأصل المقرر عند أهل العلم» وهو عدم التقديم 
والتأخير» قال ابن كثير:"وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم"””. 
وقال الشوكاني: "والأول أولى"". 
والآمر -إن شاء الله- ىا قالا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره(١”/‏ /ا/ا). 

(0) زاد المسير (9/ .)١78‏ 

(؟) انظر: جامع البيان(١7/‏ /ا/ا2» تفسير السمعاني (5/ /ا7ا5). 

(4) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (5/ 88)» تفسير السمرقندي (7/ »)١0/‏ تفسير الثعلبي 
(/159»)» تفسير البغوي (1/ 41)» الجامع لأحكام القرآن(187/18١)»تفسير‏ 
البيضاوي (5/ 5 5)؛ تفسير الخازن (5/ 5 5)» روح المعاني (737/ 1417). 

(4) تفسير ابن كثير (/1/ 577)» وانظر: روح المعاني(57/ 1417). 

(5) فتح القدير (5/ .)57١‏ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


سم و 0070 


قال تعالى: 32 هلذاعطَاويا ْنَأَو مك يمَيرِ حِسَابٍ ## ص :4" 

موضع التقدم والتأخير عند من يراه”'': كلمة مأ يَِيْرٍ حا # أخرت». 
وموضعها بعد قوله:38 مدَاعَطَأوْنَا # وعلى هذا يكون المعنى: هذا عطاؤنا 
بغير حساب فامئن أو أمسك. 

وهذا القول ذكره الطبري ولم يعزه. وكذا الماوردي وابن الجوزي غير 
أنه حكاه على سبيل التمريضء وذكر الألومي المعنى على هذا القول من 
غير أن يذكر التقديم والتأخير”". 
وهو اختيار ابن قتيبة وأبي حيان وابن عاشورء وقدمه السمين 


للع قال أو سيان: 

"وم بير حِسَابٍِ # في موضع الحال من #ذ عَطَاويًا #6 أي: هذا عطاؤنا حماً 
كثيراً لا تكاد تقدر على حصم ل 

ويؤيد هذا القول: أنه في قراءة عبد الله بن مسعود: هذا فامنن أو أمسك 
عطاؤنا بغير حساب”". 


لكن -كما هو معلوم- دعوى التقديم والتآخير تحتاج إلى دليل؛ إذ 
الأصل سلامة الكلم منهاء ولا نجد في الآية الكريمة ما يستدعي القول 


.)١51 انظر: "زاد المسير"(7/‎ )١( 

(0) انظر: "زاد المسير"(7/ »)١51١‏ "روح المعاني"(77/ 5 .)7١‏ 

(9) انظر:"تأويل مشكل القرآن"(ص١38).‏ "الدر المصون"(9/ 2737٠١‏ "التحرير 
والتنوير" (75717/77). 

(5) "البحر المحيط"(/ا/ 55). 

) ذكره الطبري في" جامع البيان"(١7/ .)1٠١7‏ 


ماضن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بالتقديم والتأخير» والمعنى واضح بدون هذه الدعوى. 

ولعله لأجل هذاء فأكثر من رأيت من المفسرين بل جميعهم -سوى من 
ذكرت- لا يذكرون هذا القولء ولا يعولون عليه. ولم أررمن ذكره من 
السلف بل رأوا خلافه كابن عباس”'' ويجاهد”" وعكرمة”". 

فرأى هؤلاء أن قوله: #يَِيْرٍ حِسَابٍِ # في موضعهاء وأنها متعلقة بقوله 
فل : :3 مَأَئنَ أو أَِيكَ #» ويكون المعنى كما قال العلامة ابن كثير: 

" أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتناء 
فاعط من شئت» واحرم من شئتء لا حساب عليكء أي: مهما فعلت فهو 
جائز لك؛ احكم بها شئت فهو صواب"7. 

ول ير التقديم والتأخير: مقاتل بن سليان والطبري والواحدي 
والبغوي وابن عطية والقرطبي والخازن وابن القيم وابن جزي وابن كثير 
والجلال المحلي والشوكاني والسعدي”. 


.)١١8/7(ساحنلل"نآرقلا انظر:"معاني‎ )١( 

(5) انظر:"تفسير مجاهد"(7/ 557)) "جامع البيان"(١”؟/‏ 7 .)1٠١‏ 

9 انظر: "تفسير الثوري"(ص35509). 

(5) "تفسير ابن كثير"'(7١/48).‏ 

(6) انظر: "تفسير مقاتل بن سليمان"(/ ١١١)»"'جامع‏ البيان"(70/ »23١7‏ "الوجيز" 
للواحدي (7/ 5 47)»: "تفسير البغوي"(/7/ 45). "المحرر الوجيز"(5:057/5))؛ 
"الجامع لأحكام القرآن"(18/ 275١9‏ "تفسير البيضاوي" (58/5)» "لباب التأويل 
في معاني التنزيل"(5/ 756)» "بدائع التفسير" (71/4/7): "التسهيل لعلوم 
التنزيل"(”1877/7١)»‏ "تفسير ابن كثير"'(7١/48).,‏ "'تفسير الجلالين" (ص”0١5),‏ 
"تفسير أبي السعود" (7078/1), "فتح القدير" (575/5)» "تفسير السعدي" 


"1 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 484اه 


وهذا هو الراجح -إن شاء الله تعالى - عدم التقديم والتأخير في الآية 
الكريمة والعلم عند الله تعالى. 

قال تعالى: 3 هَذَاهلِيَدُوفوهُ جيم وساف # ص: 01 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'": أن قوله 5:48( ميد وقوه 76 
متقدم على 3 حِيِموَصَسَّاقٌ # ونسق الجملة على هذا يكون: هذا حميم 
وغساق فليذوقوه. 

وعلى هذا؛ ف :3 هذا مبتدأء وخبره 38 حِيمٌ 046 و38 فليَدُوقُوه # جملة 
اعتراضية فصلت بين المبتدأ وخيره. 

5 5 ؟ 

والواحدي والقرطبي وابن جزي والشوكاني” '. 

د : 8 0 30 

وقدم هذا الوجه الزجاج والزمخشري وابن عطية والرازي”' . 

قال الألوسى لما ذكر الأوجه في إعراب الجملة المذكورة قال: 

"ولعلك تختار القول بأن 38 هدًا #6 مبتدأ» 35 حيرٌ #خبره» وما في البين 
5) 


اعتراض» وقد قدمه فى الكشاف 


ا 

.)١59 /9( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر:"معاني القرآن"للفراء(؟/ ١٠5)»"جامع‏ البيان"(57/50١)»"الوجيز"‏ 
للواحدي (5/ 475). "الجامع لأحكام القرآن" (3551/18)» "التسهيل لعلوم 
التنزيل" (7/ »)١184‏ "فتح القدير"(5/١54).‏ 

(") انظر: "معاني القرآن"للزجاج (77”8/5): "الكشاف" »23١7/5(‏ "المحرر الوجيز" 
01٠١ /5(‏ "تفسير الرازي" (755/ .)١97‏ 

(5) "روح المعاني"(71/ 515). 


لذن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


قال الشوكاني:"هذا في موضع رفع بالابتداء وخبره حميم وغساقء على 
التقديم والتأخير» أي: هذا حميم وغساق اا 
وني الآية أقوال أخرى. منها: 
ماقالهابن جرير: "وقد يتجه إلى أن يكون هذا مكتفيا بقوله: 


هيَدُوقوه # ثم يبتدأ فيقال: حميم وغساق» بمعنى: منه حميم ومنه 
ا 

وإذا وجه إلى هذا المعنى جاز في "هذا" النصب والرفع: النصب على أن 
يكبي قنليا نا امي 

والرفع باهاء في قوله: 92 كَيَدُوفُوهُ ‏ كما يقال: الليلّ فبادروه والليل 
فبادروه"”7". 
والتاصيت القدر "هذا" يقدزيا يذوقؤه "أ لبدذوقو|اهذاء 
وشبّهه الزخشري بقوله تعالى: #إوَإِيَىَ كأرَهَبُونِ #البقرة: .4١‏ 
"ميم" على هذا خبرٌ مبتدأ مضمر أوفخدا وخخيره مضمرٌ أي: منه 
حميم ومنه ا 


بوه 


لكن الاكتفاء -ومعناه الوقوف على 3# فَلِيَدُوقُوَه # ثم البدء با يليه- 
وإن كان واردا ففيه نوع بعد؛ لآن الظاهر من السياق» فالسامع لقوله 


.)54١/5("ريدقلا "فتح‎ )١( 

(؟) "جامع البيان"(2)377/70» وانظر هذا الوجه في: "معاني القرآن" للفراء (؟/ ))5٠١‏ 
"الكشاف" (5/ ».)3١”‏ "المحرر الوجيز" (5/ »)2٠١‏ "تفسير الرازي" :)١97/57(‏ 
"تفسير البيضاوي" (07/5)» "تفسير أبي السعود" (1/ 7777)» "روح المعاني" 
(57/ 016). 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ليد وقوه # متطلع لبيان هذا الذي يذاقء كما أن اسم الإشارة يشير إلى 
شيء موجودء والأولى كونه يشير إلى ما يذكرء فإذا"هذا" ب 3 يشير إلى الحميم 


والغساق. 
القاف: أذ يكون الهذا!! فيكداء الى تعندوف إى#هذا ع ذكوان 
هذا للطاغين. 


الرابع: أنه خبرٌ مبتدأ مضمر أي: الأمرٌ هذاء ثم استأنف أمراً فقال: 
فليذوقوه. 
الخامس: أن يكون مبتدأ وخبره 3# ملِيَدُوقُوَه # وهو رأي الأ : خش 7" 
ل او من أجل الفاء» وليست في 
معنى الجوابء كالتي في قوله:8! وَأَلصَارِقٌ وَألسَّارِقَهُ َأفَطعْوَأ *: 
الماتدة :6 "20 
وأقرب الأوجه الآول؛ لتمشيه مع السياق وظهور المعنى عليه بدون 
كلفة ولا عناء» ولا يضيره القول بالتقديم والتأخير؛ لأن السياق إن دل على 
التقديم والتأخير في الكلام» فلا ضير» وهذا ما نجده في الآية الكريمة» 
كد ا 2 25 مم 2 تللكت لد 
قالتعالى: وَلْقَدَ وى إِليكَ وَإِلَ الْدِبنَ من قَبَلِلكَ لين 
آ | 0 ذه لل 2 
عَملكَ وَلِتَكونَ من لسرن #الزمر: 5 


4 


0 3 لط 04 


)١(‏ انظر هذه الأوجه في: "مشكل إعراب القرآن"لمكي (5717/5)."الدر المصون" 
(273288/4)). "اللباب في علوم الكتاب"(17/ 5١‏ 5), "روح المعاني"(71/ 515). 
(0) "التبيان في إعراب القرآن"(7/ 5 .)١١١‏ 


فون 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


موضع التقديم والتأخير عند من يراه'": أن قوله: هف وَإِلَ أَلَِينَ ين 
بلك # تقدم عل : 8( لَنَ سركت ليِحَبِطنّ ماك وَلتَكوكنَ من ارين 46. 
والمعنى: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وكذلك أوحي إلى 
الذين من قبلك. 

قال الإمام الطبري:'وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم» ومعنى 
الكلام: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 3١‏ وَإِلَلَِينَ ين مَبِلَكت #بمعنى: وإلى الذين من قبلك من 
الرسل من ذلك مثل الذي أوحى إليك منه» فاحذر أن تشرك بالله شيئا 
فتهلك"20". 

وقد ذهب إلى هذا جمع ب ترس أنوو غنيك ة عم ا 

وقدمه الزمحشري والرازي©) 

ووجه هذا القول: أن ظاهر الآية الكريمة أن الخطاب موجه إلى النبي 
يه فالتاء في قوله: م لَينَ أَشْرَكَتَ # تاء الخطابء وقد كان الخطاب في أول 
الآية موجه إلى النبي كك في قوله تعالى: :ا وَلَمَدَ أو إلّكَ 6 فالموحى إليه 
هو: مولن أَصْركت ليحن ملك وَلِتَكْوينَ مِنَ الحيرينَ 44. بي الباق 


>< ع 


النسق لجملة: 38 وَلَقَد وى إِلّكَ # لكن دخلت بينهما جملة : 9# وَإِكَ ا لس 


.)١90 انظر: "زاد المسير"(/ا/‎ )١( 

(؟) "جامع البيان"(70/ 55 ؟). 

(") انظر:"مجاز القرآن"(7/ »)١91١‏ "زاد المسير"(/ا/ .)١90‏ 
(:) انظر:"الكشاف"(5/ 55 ١)»"تفسير‏ الرازي"(70/ .)١7‏ 


فض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


من قَبلَِكت * فهي جملة اعتراضية مؤخرة ع 
وعلى هذا؛ فالآية الكريمة ليس فيها تقديم وتأخير فقط» بل وحذف 
تقديره: مثله. ى) في عبارة الإمام الطبريء وإن كان - م يشر إلى الحذف. 


لكنه ظاهر» وقد أشار إليه و 
عدمه). 


ولم ير جمع من العلاء التقديم والتأخير في الآية الكريمة» قال ابن عطية: 

"وقالت فرقة: الآية على وجههاء المعنى: ولقد أوحى إلى كل نبى لئن 
أشركت ليحبطن عملك””'"» ى| تقول: كسانا حلة» أي : كل واحد منا. 

وممن ذهب إلى هذا ابن جزي وابن عاشور”" والإمام الشوكانيء فإنه 
حكى قول من قال بالتقديم والتأخير بصيغة التمريض»ء ورأى أن هذا "من 
باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك, 
ووجه إيراده على هذا الوجه: التحذير والإنذار للعباد من الشرك؛ لأنه إذا 
كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير» فهو محبط لعمل 
1 ءِ 3 0 
غيرهم من أمهم بطريق الأولى" '. 

وفي الآية قول ثالثء ألا وهو: أنْ في الآية محذوفاًء والمعنى: أوحي إليك 
وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد» فالتوحيد محذوف,. ثم قال : لئن أشركت يا 


آل 


.)77 /7 كالألوسي في: "روح المعاني"(5‎ )١( 

(0) "المحرر الوجيز"(5/ 5٠‏ 0). 

(*) انظر:" التسهيل لعلو التنزيل"(199:/9) "التخرير والتنؤير"'(5؟/541). 
(5) "فتح القدير"(5/ 474). 


فضا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


محمد ( ليحبطن عملك ) وهو خطاب للنبي يَيْةْ خاصة. 

وهذا قول عطاءء. قاله القرطبي”". 

والذي يترجح لي -والعلم عند الله تعالى - قول من قال: الآية على 
التقديم والتأخير» وأن جملة: وَل ألدبيَ مِن مَبلِكت 2 جملة اعتراضية» فلا 
قال لله لنبيه يي: :9 وَلعَدَ وى إِلَيْكَ 4 أراد- والعلم عنده ل - 
أن هذا موحى لجميع الأنبياء» فجاءت هذه الجملة الاعتراضية» فهذا محلها 
اللائق بهاء ثم بين الموحىء فقال: ِو لنَ ضرعت ليَحبَطنّ حمَلكَ وَلَحَكونَ من 
سين #* والمعنى: ولقد أوحى الله إليك وإلى الأنبياء قبلك: لئن أشركت 


قال تعالى : <ل تون درك عل هكم ون كا ميم كلك ومن خْأهّد 
البنيلل وين المي يكلِووء نه َلِيعيدَاتِ ألصّدُورٍ # الشورى: ؟ ؟. 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه' :8( وَيمحْ أَسَهُألبطِلَ # فلفظ 
الجلالة تأخر عن الفعل» وحقه في المعنى التقديم. 

وعلى هذا القول: تكون الواو في"ويمح" استكنافية» لكن ما بال الواو 
حذفت من الفعل:"يمح" لآنه إذا كانت الواو التي في أول الكلمة استئنافية 
سيكون الفعل مرفوعء فلا تحذف الواو من آخره؛ وقد أجاب عن هذا ابن 
الأنباري» حيث ذكر أن أربع كلمات في القرآن الكريم حذف منها الواو 


.0701/١180("نآرقلا انظر:"الجامع لأحكام‎ )١( 
.)7585 ,/1/( انظر: زاد المسير‎ )5( 


بفضن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


رغم كونها مرفوعة» فقال: "والعلة في هؤلاء الأربعة أنهم اكتفوا بالضمة 
من الواوء فأسقطوهاء ووجدوا الواو ساقطة من اللفظ؛ لسكونبها وسكون 
اللام» فبني الخط على اللفظ"”". 

قال الزجاج:"وكتبت في المصحف بغير واو؛ لأن الواو تسقط في اللفظ 
لالتقاء الساكنين» فكتبت على الوصل"”". 

وقد عزاه -القول بالتقديم والتأخير في الآية الكريمة- للكسائي غير 
واحد. منهم البغوي والقرطبي وابن الجوزي”"» ونحا إليه الزجاج””. 

وظاهر صنيع البغوي اختياره لهذا القول. 

وكأن من ذهب إلى هذا القول لما رأى أن الواو للاستئناف رأى أن 
التقديم والتأخير فيها أبين في المعنى وأظهرء فقولنا: والله يمحو الباطل» 
أظهر وأدل على المقصود. فالسامع لم هذه الجملة يتضح له: أنه على 
الاستئناف» وهذا بناء على فهمهم للآية بالمعنى المذكور. 

وهذا-إن كان هو دليلهم- لا يستلزم ما ذكروه» فالأصل عدم التقديم 
والتأخيرء ىا أن المعنى واضح بدون هذا الادعاء. 


)١(‏ "الوقف والابتداء"(١/١770)»‏ وانظر: "تفسير البغوي"(7/ :)١1947‏ "الكشاف" 
(257/5))» "التبيان في إعراب القرآن" (؟/ »)١١77‏ "تفسير البيضاوي" :»)١59/5(‏ 
"تفسير أبي السعود"(8/ ”7)» "الدر المصون"(9/١2)200»‏ "اللباب في علوم الكتاب" 
١9" /10‏ ). 

(؟) "معاني القرآن"(5/ 73949). 

(9) انظر:"تفسير البغوي"(7/ 197١)»"الجامع"للقرطبي(8١1/١47)‏ "زاد المسير" 
(0/ /781)» "فتح القدير"0175/50). 

(5) "معاني القرآن"(5/ 7949). 


عض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ولمير جمع من المفسرين تمن فهموا أن الواو للاستئناف التقديم 
والتأخير في الآية الكريمة 

قال ابن الأنباري:"وكذلك:"ويمح الله الباطل" نقف عليه ويمح بلا 
واوء وهو في موضع رفع على الاستئناف» ولا يجوز أن يكون مجزوما على 
معنى : مون يا ميم َلك وس حْأمَهألِِلَ # (الشورى: + ؟)؛ لأن 
الله تعالى قد شاء أن يمحو الباطل» فقال تعالى: 3# لِيحقَّ للق وبل ابل ©: 
الأ 00 

أي أنَّ "المعلق على الشرط عدم قبل وجوده» وهذا صحيح في +( يَخيِمعَلَ 
َلك # وليس صحيحاً في( وم حأسَهأْبِلَ #؛ لأن محو الباطل ثابت"”". 

واختار هذا القول الطبري والواحدي وابن عطية والقرطبي وأبو حيان 
وابن جزي والشوكاني وابن عاشور””. 

ويؤيد كون الفعل "يمح"مرفوعاً:الفعل الذي بعده؛ فإنه مرفوع باتفاق 
القراء» أعني: "ويحق"0. 


)١(‏ "الوقف والابتداء"(35154/1). وانظر هذا التعليل في: "البرهان في علوم القرآن" 
0 2 2))لدرالمصون"(94/١60).‏ "اللباب في علوم الكتاب" 
1١99/10‏ ). 

(0) "البرهان في علوم القرآن"(7/ 59/8). 

(") انظر:"جامع البيان"(70/ 5 ٠5)»"الوجيز"للواحدي(7/‏ 456)» "المحرر الوجيز" 
(/77)» "البحر المحيط" (1/ 2)545» "التسهيل لعلوم التنزيل"(5/ »27١‏ "فتح 
القدير" (075/5)» "التحرير والتنوير" (817/570). 

() انظر: "معاني القرآن"للزجاج(5/ 7949)»"روح المعاني"(70/ 4 07" التحرير والتنوير" 
(70//ا48). 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ويكون المعنى على هذا القول: أنه من الله إخبار بأن ما يقولونه باطل 
ريمحو آله ال 

ومن المحتمل أن يكون الفعل مجزوما لكونه معطوفاً على الفعل"يختم" 
فيكون في جملة جواب الشرط والمعنى: أي لو افتريت على الله كذباً نتم 
على قلبكء. ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت. 

ولم أر من ذكر هذا القول مع وضوحه. إلا ابن جزيء فإنه ذكره كوجه 
قد يراد في الآية الكريمة» ولم يبين قائله”". 

وهذا الوجه لو قال به قائل من أهل العلم لكان قولا متجهاًء ويكون 
المعنى: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الباطل الذي ادعوه؛ فإن الختم 
يفيد عدم دخول شيء إلى القلبء لكن يبقى ما فيه فأخبر الله أنه يمحو ما 
فيه من باطل» فالقول بأن المحو تابع للختم متجه. 

وعلى كلء فالقول بالتقديم والتأخير في الآية الكريمة لا مسوغ له. 
والعلم عند الله تعالى. 

قال تعالى: 9# أترتٍ ألسَاعَةُ نمق آلَْمَرُ #القمر: .١‏ 


له يس ساو 


8 2 1 1م 2 
موضع التقديم والتأخير عند من يراه' ': قوله ©4: 3 وأنمَقّ الْعَمَرُ * 


ماخر عن قله :3 أَفربتٍ ألسَاعَةُ #والمعنى: انشق القمر واقتربت 


الساعة. 


.)7١ انظر:"التسهيل لعلوم التنزيل"(5/‎ )١( 
.)8/8 انظر: "زاد المسير"(//‎ )0( 


لضن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وهذا القول معزو إلى ابن كيسان”"» وعزاه ابن الجوزي إلى الفراء”". 

قال القرطبي:" وقد قيل: هو على التقديم والتأخير» وتقديره: انشق 
القمر واقتربت الساعة. قاله بن كيسان وقد مر عن الفراء: أن الفعلين إذا 
كانا متقاربي المعنى فلك أن تقدم وتؤخرء عند قوله تعالى:" ثم دنا 
فتدك "00 

وكأن من ذهب إلى هذا القول رأى أن انشقاق القمر قد وقع. بخلاف 
الساعة فلم تقع» فكان تقديم ما وقع على مالم يقع هو المراد في المعنى. 

قال اين عافتوو قينا ونعهة هذا القول: 

" لآن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري على ترتيبها في الوقوع؛ وإن 
كان العطف بالواو لا يقتضي ترتيباً في الوقوع". 

ولم ير جمع من المفسرين هذا القول بل لم يذكروه.كالواحدي والبغوي 
والز حشري وابن عطية والرازي والبيضاوي وأبو حيان والجلال المحلٍ 
وابن عادل والسعدي” 2. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن النحويء المعروف بابن كيسانء أحد المذكورين 
بالعلم والموصوفين بالفهم» قال الصفدي في "الواني بالوفيات"(7/ 5 1؟):" وله 
التصانيف والأقوال المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات» وكان فوق الثقة" توفي 
سنة(7599) وقيل غيرها. انظر ترجمته في :"تاريخ الإسلام"(558/77)» "الواني 
بالوفيات"(7/ 5 7)» "الموسوعة الميسرة"(977١).‏ 

(؟) انظر: "معاني القرآن" للفراء (”7/ 45)» "زاد المسير"'(// 88). 

(9) "الجامع لأحكام القرآن"(0١7/١72)»‏ وانظر: "لباب التأويل" للخازن (5/ 2075177 
"التحرير والتنوير"(/ا؟/ .)17٠١‏ 

(5)" التحرير والتنوير"(/ا”/ .)١77٠١‏ 

(6) انظر:"جامع البيان"(77/ 42٠١7‏ "الوجيز"للواحدي"(7/ 55 ١٠2»"تفسير‏ البغوي" 


فض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ووجه هذا القول: أن الأصل عدم التقديم والتأخيرء إلا إن دل عليه 
دليل» ولا دليل» وماذكر كوجه للقول الأول معارض بأن السياق تام 
بدونه» والمعنى قائم بسواه» فكأن ربنا تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا قرب 
به» فلو أخرنا ما أراد الله تقديمه خالفنا مراد الله غَلل ثم ذكر ما يدل على 
هذا القربء وهو انشقاق القمر الدال على صدق بعثة نبينا يه وقد كان 5 
قول ""بعقت نا والتناعة كيني 011 

فهذا القول هو الأقرب إن شاء الله تعالى. 


قال تعالى: وَإِنَهُ سد لَوَتعَلَمُونَ عي #الواقعة:”/ 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'": أن قوله: 1 عَظِيمم # 
متأخر. وحقه التقديم والتقدير: 

وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه. 

وهذا مذهب أكثر أهل العلمء قال الإمام الطبري: 

" وهو من المؤخر الذي معناه التقديم» وإنم| هو: وإنه لقسم عظيم لو 


- (577/19)» "تفسير السمعاني"(7017/0)"الكشاف" »)57١/5(‏ "المحرر الوجيز" 
(518/5): "تفشين النرازئي "078/590 "تفتسين البضاوي "0558/60" احير 
المحيط" »)١177١/8(‏ "تفسير الحلالين" (ص: )7٠١‏ "اللباب"(79/18١7)»"تفسير‏ 
السعدي" (ص8717). 

)١(‏ أخرجه البخاري(11178()55957) ومسلم (71160) من حديث سهل بن سعدهء 
وأخرجاه أيضاً من حديث أنس: انظر:البخاري برقه(5119) ومسلم(5151). 

(0) انظر:"زاد المسير" (8/ .)١151١‏ 


اررض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 
تعلمون ع0 

وهكذا قال ابن الجوزي”". 

وقال جمع: إن هذه الجملة: مإ لَوْتعَلَمُونَ # معترضة بين ج زأي الخدلة 
يعني: بين "لقسم"» و"عظيم'”7". 

وهذا بمعنى ما ذكر قبلء ول أر من نص على أن الكلمة في موطنهاء 
وأنه لا تقديم فيها ولا تأخير. 


5 87 . 2 سه صمب مر رص*» “كه يبه مدعو مه . 0 0000 
قال تعالى: 38 وَالَدِينَ ومو أَلدَارَ وَالِإِيمُنَ من لهم يحبُونَ من هَاجرَ ليم ولا 


ا 2 4 ع م سعرع 415 ع عم 2ه اء 
يحذون و صَدُورِهمٌ حَاجدهَمَا أونوأ ويؤثروت عل أنفْسِيحَ وَلَوَكَانَ ع 


-ه عر ءٍ- > 00 وجو« 

حَصَاصَة وَمَن يوق سح َس فَأوْليِكَ هْمْ الْمُميحت + الحشر:؟. 
موضع التقديم والتأخير عند من يراه”: أن قوله تعالى: »أ وَالْإيِمَنَ # 

مقدم على: 38 من وَبلِهِرٌ ‏ وحقه التأخير, والمعنى: والذين تبوؤوا الدار من 

لو أخذنا بظاهر الآية لآفاد آن الأنصار سبقوا المهاجرين بالإيان» والواقع 


)001 "جامع البيان"'(7؟357/5). 

(0) انظر:"زاد المسير" (8/ .)١151١‏ 

() انظر: "الكشاف"(2)578/5» "المحرر الوجيز"(0/ »2551١‏ "التسهيل لعلوم التنزيل" 
(5/ 47). "البحر المحيط"(8/ .)75١7‏ "البرهان في علوم القرآن"(28/7)» "التحرير 
والتنوير" (71/ ,.)77”١‏ "فتح القدير"(159/5١).‏ 

(5) انظر:"زاد المسير"(8/ 7517). 


فض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


على خلاف هذاء لكنء إن قلنا هذا القول ذهب الإشكالء وقد أشار إل 
هذا السمعاني والبيضاوي في تفسيرهم”". 

وسبب آخر: أن "التبوء" يكون للمكانء قال الشوكاني: 

"والتبوء في الأصل إنم| يكون للمكان'”". ولهذا قال الإمام البغوي: 

"ونظم الآية: والذين تبوؤا الدار من قبلهم, أي: من قبل قدوم 
المهاجرين عليهم» وقد آمنوا؛ لأن الإيهان ليس بمكان تبوء"”". 

وبين هذين السببين جمع ابن الجوزي. فقال: 

"فيها تقديم وتأخير تقديره: والذين تبوؤوا الدار من قبلهم؛ أي من 
قبل المهاجرين» والإيهان عطف على الدار في الظاهرء لا في المعنى؛ لأن 
الإيهان ليس بمكان يتبوأء وإنا تقديره: وآثروا الإيمان» وإسلام المهاجرين 
قبل الأنصارء وسكنى الأنصار المديثة قبل المهاجرين "00 

وأكثر المفسرين لا يذكرون قضية التقديم والتأخير» ولا كون ظاهر 
الآية سبق الأنصار بالإيان» فهم يذكرون أن التبوء للمكان ثم يجيبون عن 
عطف الإيمان على الدار» وهي المدينة النبوية -شرفها الله- ولا يذكرون 
التقديم والتأخير في الآية الكريمة» إلا ما كان من الرازيء فإنه قال: 

"فإن قيل: في الآية سؤالان أحدهما: أنه لا يقال: تبوأ الإيمان» والثاني: 
)١(‏ انظر: "تفسير السمعاني"(60/ 0١‏ 5)» "تفسير البيضاوي مع حاشية زاده عليه" 

(17/5")»: وانظر: أيضاً: "النكت والعيون"(5057/0). 
(؟) "فتح القدير"(5/ »23٠١‏ وانظر:"روح المعاني"(01/7/8), 
(9) "تفسير البغوي"(76/8), وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"(١؟708/5)‏ "لباب 

التأويل" للخازن(// 57). 
(2) "ذاه اللشير"ار/11). 


عق 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بتقدير أن يقال ذلك لكن الأنصار ما تبوءوا الإيان قبل المهاجرين"0". 

ثم ذكر الأجوبة» وذكر التقديم والتأخير في الآية كجواب عن السؤال 
الثاني» لا عن الأول» وهكذا صنع الوم والحق أنه صالح للجواب 
عن السؤال الأول. 

وعلى كل» فهذا القول» وهذا وجهه ودليله؛ غير أنه معارض بكونه 
خاقك الأمنة قال الألومبي: "وهو خلاف الظاهر على أن مثله لا يقبل 
مالم يتضمن نكتة سرية» وهي غير ظاهرة ههنا"””". 

ولنأخذ أجوبة”' أهل العلم عن السؤالين الذين ذكرهما الرازي؛ 
مبتدأين بالثاني منهماء وهو: أن الإيمان ليس بمكانء فلاذا استعمل معه 
ابرع ؟ 

الجواب الأول: أن الإيهان منصوب بفعل محذوف. والتقدير: تبوؤا 
الدار وأخلصوا الإيهان» وساقوا لهذا شاهداً» وهو البيت المشهور الذي لا 
غراف قائلهة: أعلفتها نا وماعيادو 0 


)١(‏ "تفسير الرازي"(559/579). 

(؟) "روح المعاني"'(78/ ”017). 

() المصدر السابق. 

(:)انظر: :"الكشاف"(5/ 5 ٠0)»"تفسير‏ الرازي"(2759/79)) "الجامع لأحكام القرآن" 
(/08"). "تفسير البيضاوي"(0/ »)77١‏ "الدر المصون"(١١/‏ 7586)»"اللباب في 
علوم الكتاب" (1١/085)»"حاشية‏ زاده"(72375/5)» "حاشية الشهاب"(1179/8): 
"تفسير أبي السعود" (4/ 779)»"فتح القدير"(5/ »)27٠١‏ "روح المعاني" (1/ "01). 

(5) انظر:"جامع البيان"(075/77)» "تفسير السمعاني" (17/7)» "الكشاف" 
.)»5٠077/5(‏ "الجامع" للقرطبي .)709/7٠(‏ 


تفيضا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


وهذا الوجه اختاره القرطبي وقدمه الزمخشري والرازي”'"» وعزاه ابن 
عاشور لجمهور المفسرين””". 

ويعارض هذا القول بأن الأصل عدم التقديرء والحاجة غير داعية إليه. 
إذ المعنى قائم بدونه» فالأولى عدمه. 

الجواب الثاني: أنه ضمن ١‏ تَبَوّءوا » معنى لزمواء فيصح عطف الإيمان 
عليه. 

الثالث: أن معنى تبوّئهم الدار والإيمان: أنهم اتخذوها مباءة» أي: تمكنوا 
منهها قكناً شديداً والتبوّأ في الأصل إنما يكون للمكانء ولكنه جعل 
الإيهان مثله؛ لتمكنهم فيه؛ تنزيلاً للحال منزلة المحل. 

وهذا مذهب البيضاوي وأبي السعود والشوكاني في الآية الكريمة”". 

الرابع: أن يكون الأصل: دار الحجرة. ودار الإيمان, فأقام ١‏ لام») 
التعريف في الدار» مقام المضاف إليهء وحذف المضاف من دار الإيمان» 
ووضع المضاف إليه مقامه”” . 

وفيه ما في القول الأول» إضافة إلى أن إدعاء الحذف ني "الدار" يغني 
عنه "ال" العيته 

الخامس : أن يكون سمى” المدينة »؛ لأنها دار المحهجرة» ومكان ظهور 


)١(‏ انظر:"الجامع لأحكام القرآن"(١708/57)»"الكشاف"(5/‏ 5 00)» "تفسير الرازي" 
(1594/59). 

(0) انظر: "التحرير والتنوير"(58؟/ 40). 

(") انظر:"تفسير البيضاوي"(50/ »)77١‏ "حاشية زاده"(71/77/5)"حاشية الشهاب" 
(/179)» "تفسير أبي السعود" (8/ 519)."فتح القدير"(0/ .)5٠١‏ 

(5) انظر:"المحكم والمحيط الأعظم"(١071/1).‏ 


برضا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الإيهان. 

السادس : أنه منصوب على المفعول معه أي : مع الإيمان معاء فالواو 

وبهذا قال ابن عطية وابن عاشور”" . 

وقال : وبهذا الاة قتران يصح معنى قوله ١‏ من قبلهم » فتأمله. 

لكن» الأصل في معنى الواو أخبا عاطفة» ولهذا أو غيره قال الألوسي 

"وقيل: الواو للمعية» والمراد تبوأوا الدار مع إيمانهم, أي: تبوأوها 
مؤمنين» وهو أيضاً ليس بشيء"”". 

وأما السبب الأول- وهو أن ظاهر الآية الكريمة يلزم منه سبق 
الأنصار للمهاجرين في الإيمان» وهو خلاف الواقع - فحقء ومن ثم 
فالقول بالتقديم والتأخير متجه جدا؛ إذ لا يلزم منه ما ذكر» فيكون المعنى: 
والذين تبوؤوا الدار من قبلهم وتبوؤوا الويان. 

ويعجبني قول ابن كثير رحمه الله تعالل.حيث حمل القبلية على الأكثر 
فقال: 

ثم قال تعالى مادحًا للأنصار ومبيئًا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم 


5 220 رو 


حَسّدهم) وإيشارهم مع الحاجة» فقال و لدي يبوَُو الدَارَ وَالْإيِمنَ مِن 
بْلهِرَ *": أي: سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير 


براضة 


(١)انظر:‏ "المحرر الوجيز"(78177/5)» "التحرير والتنوير"(78/ 40). 
(5) "روح المعاني"(١7‏ / 575). 
(*) "تفسير القرآن العظيم"(7١/5/41).‏ 


رذرضا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


فهذا قول حسنء وتوجيه طيبء فلعله أقرب من القول السابق» 
ويؤيده أنا لم نجد من قال بالتقديم والتأخير من السلف. ولم يذكره ابن 
جرير مع عنايته بنقل أقوال السلف وتدوين خلافهم. 

ويكون معنى: التبوء للإيوان: أنهم اتخذوا الإيهان مباءة» لكونهم تمكنوا 
فيه مكنا شديداً» هذا ما ظهر لي بعد طول بحث وتأمل» والعلم عند الله 
ا 

قال 00 يكنا لذن ءا من مدا دوه َي أي د 
مدرو يما جح ملحن بول وإياك أذ 0 
شهدا سملو مَصَلدا رودم لو وَأ رين 

ميم وَمآ 5 ن يفْعَلهُ مَك فَقَدَ صَلَّ سواه اليل #الممتحنة: ١‏ 

ل : نكم حشر 
اي ل ا دن 


5 عو 


ل 0 لْحَقّ 44. 


قوله ل 1 

وبعضهم جعل جواب الشرط 3# ِنَكُمٌ حَرَحَثْرجِهِْدَاف سَسِلِ وَايدَهَ 
مَرْصَاقَ ‏ بعد قوله: 3# يتما لذن امنأ لَاتَتَحِذُوا عَدوى وَعَدُوَُ أ وليه 176". 
قال الإمام الطبري -وهو ممن يذهب إلى هذا القول-: 


.)777 /( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)5 ٠5 /7١("نآرقلا انظر:"الجامع لأحكام‎ )١( 


ايض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


" وقوله: :3 إِنَكُمٌ حَرَحَمرَجِهدَافِ ِل وَاَِعَةَ مَرْصَاقٍ # من المؤخر 
الذي معناه التقديم» ووجه الكلام: يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بب| جاءكم من الحق إن كنتم 
خرجتم جهادًا في سبيل» وابتغاء مرضاتي يخرجون الرسول وَإِباكُم أن 
تؤمنوا بالله ربكة"0". 

وإلى هذا ذهب البغوي والزجاح ”© 

ويشكل على هذا القول: أن قوله يل: و( إِنكُمٌ حَرَجَْرَجِهدًا #6 شر طء 
والشرط لا يتقدم جوابه عليه» كا هو مذهب البصريين» وأما الكوفيون 
فيجوزونه؛ فلا إشكال على مذهبهم. 

واختار جمع من العلماء أن جواب الشرط محذوف. دل عليه ما قبله. 
ليكون المعنى: 

إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلٍ وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء. 

وإليه ذهب البيضاوي وابن جزي وأبو حيان وابن كثير والجلال المحلي 
ا 


)١(‏ "جامع البيان"(00//77). 

(1) انظر:"تفسير البغوي"(8/ 47)» "معاني القرآن" للزجاج(2357/5)» وانظر:"تفسير 
السمعاني" (5/ .)5١5‏ 

(*) انظر: "تفسير البيضاوي"(0/ 07717 "التسهيل لعلوم التنزيل"(7/54١١2»‏ "البحر 
المحيط" (48/ )7501١‏ "تفسير ابن كثير" /1١7(‏ 017))» "تفسير الجلالين" (ص 017750 
"فتح القدير" (5/ .)5١١‏ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وعزاه السمين الحلبي للجمهور”". 

واختار الزتخشري وأبو السعود'" قولا مقارباً لهذا القول» حيث رأى 
أن يل نكم حََمْرَ # متعلّقٌ بهل لا تنّخذوا #. يعني: لا تتولّوا أعدائي إِنْ 
كم ارباي؛ 

قال الشهاب الخفاجي: 

"والزغشري جعله لا جواب له. وحالاً من فاعل: «[ لَاتَنَِدُوأ عَدُوّى 
وَعَدُوَْ ولاه * والحال أنكم خرجتم من أوطانكم لآجل الجهاد رضا لله 
والمصنف”"م يرتضه؛ لأن الشرط لا يقع حالا بدون جواب في غير "إن 
الوصلية"وهي لابد لها من الواو» وإن ترد حيث يكون ضد المذكور أولى 
بالوقوع نحو أحسن إلى زيد وإن أساء إليك» وما نحن فيه ليس كذلكء إلا 
أن ابن جني جوزه وارتضاه الزمحشري هنا؛ لأن البلاغة وسوق الكلام 
شاهدان له» كقولك: لا تخذلني إن كنت صديقي» حيث يقوله المدلي بأمره 
المتحقق صحته من غير قصد للتعليق والشك. وإنما يبرز تهييجا للحمية؛ 
وهو أحسن وأملاً بالفائدة» وإن خالف المشهور". 

وهكذا قال الألوسي. واختاوة انق عاسو ”2 

قلت: ولعل هذا هو الأولى في معنى الآية» كا أنه فيه التأكيد على هذه 


.)599/1١١("نوصملا "الدر‎ )١( 

(0) انظر: "الكشاف" (5/ 22015» "تفسير أبي السعود"(8/ .)5٠١‏ 
(54) "حاشية الشهاب على البيضاوي"(8/ .)١185‏ 

(5) انظر: "روح المعاني"(7/8/ ١5‏ 5)»"التحرير والتنوير"(175/578). 


رض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


المسألة ببيان الحال» فكأن ربنا يقول: إن من خرج في سبي مبتغيا مرضات» 
م يتخذ أعدائي أولياءء فهو كقوله تعالى: 8( وَأَلَذِنَ يَُوَصَوَنَ نكم وَيَدَرُونَ 
وجا يصن بأنفْسِهنَأَريْمَة مر وَعَشُرَا #البقرة: 5 7 . 

أي: هذا حال نساء أهل الإيمان» وهو أبلغ من قول: فليتربصن. 


م مود صر 


1 0 سه 5 2 2 سره اج ضيه ساسم 0 
وكقوله يم إِنَمَاكَانَ ول الْمَؤْمِيِنَ إذا دعو إل الله ورسولو. لحك بينم أن 


2 


سير جاه سا 0 
٠.‏ 
-ه 


ولوأ سنا وَأطْعَنَا # النور: 0١‏ 

أي: هذا هو حاهم. قال ابن عاشور: 

" وقوله: ف( إِنْكُمٌ حَََبْرجِهْدَافِ سَبِفوََئِمَهَ مَرْضَاقِ #شرط ذيل 
به النهي من قوله: 38 لَاتَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ ويه #6 وهذا مقام يستعمل 
في مثله الشرط بمنزلة التتميم لما قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون 
فعل الشرطء أي لا يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علق عليه كا 
هو الشأن في الشروط بل يقصد تأكيد الكلام الذي قبله بمضمون فعل 
الشرط فيكون كالتعليل لما قبله» وإنم| يؤتى به في صورة الشرط مع ثقة 
المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط بحيث لا يتوقع من السامع أن 
يحصل منه غير مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط مرادا بها التحذير 
بطريق المجاز المرسل في المركب لأن معنى الشرط يلزمه التردد غالبا. ولهذا 
يؤتى بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا 
صحة ما يقوله قبل الشرط... 

وقد يأتي بمثل هذا الشرط من يظهر وجوب العمل على مقتضى ما 


ضح 7 لؤسم 


حصل من فعل الشرط وأن لا يخالف مقتضاه كقوله تعالى: 8 وأعلَمُوَا نَم 


خرضا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 4#4اه 


02 


ب > 5 > 86 0 ون 5 وى ام بر مي سسه 
عَنِمَسُم من شَىَِ أن ِل مسسة. 4 إلى قوله: 3# إن كلتم ءا منكُم بالَهِ وم نلعا 


عَلْعَبَّدِنًا #الأنفال: 5١‏ أي فإيمانكم ويقينكم مما أنزلنا يوجبان أن ترضوا 
بصرف الغنيمة للأصناف المعينة من عند الله. ومنه كثير في القرآن إذا تتبعت 


ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كون إيذانا بأن الشرط محقق 
الحصول. 

وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل فالئقصود استقرار النهي عن 
اتخاذ عدو الله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نموا متلبسون 
بمضمون فعل الشرط بلا ريبء فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد 
الانكفاف. 

ولذلك يجاء بمثل هذا الشرط في آخر الكلام إذ هو يشبه التتميم 
والتذييل» وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ"”". 

قال تعالى: 2ل ون ون َروِعَدَتَ عَنْ مر ديا وسو مَحَاسَبَكهَا سأب سيدا 


- 


01 
0 


وعَذَّسَهاع دابا فا #الطلاق: / 

ذكر ابن الجوزي أن في هذه الآية تقدياً وتأخيراء وموضعه قوله تعالى: 
متها حِسَأا دبا وعدا نكا 4 والمعنى: عذبناها عذاب نكرا 
في الدنيا وحسبناها حسابا شديدا في الآخرة. 


١‏ 8 . دس 
وعزاه لابن عباس”" والفراء"" في آخرين. 


.)١717/-157/58("ريونتلاو "التحرير‎ )١( 
أجده عن ابن عباس.‎ مل)١(‎ 


رارض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وكأن أرباب هذا المذهب لا رأوا التغاير بين المحاسبة والعذاب-وهو 
كذلك- والمحاسبة بمعناها الحقيقي محلها يوم القيامة» رأوا أن العذاب 
لتلك القرى هو في الدنياء فتكون الآية من قبيل المقدم والمؤخر. 

والثاني: أنها على نظمهاء وعلى هذا؛ فالآية تحمل على أحد معنين» هما: 

الأول: أن المراد بالمحاسبة المحاسبة في الدنيا على أعمالمم, أي: 
جازيناها بالعذاب على مقدار عملهم» وذلك بالقحط والجدب والمرض 
والفقر والاستئصال وغيره من أنواع البلاء» فجعل المجازاة بالعذاب 
محاسبة» ويكون الحساب الشديد في الآخرة. 

وإليه ذهب مكي والثعلبي والسمعاني والبغوي والقرطبي والخازن 
وابن جزي وأبو السعود والشوكاني والسعدي ". 

وهذا المعنى ذكره ابن الجوزيء ول يذكر سواه. 

الثاني: أن المراد بالمحاسبة معناها الحقيقي» وهو المحاسبة في الآخرة. 
والحساب الشديد» هو الذي لا عفو فيه. ولا تجاوز معه. وعليه؛ فالمراد 
بالعذاب عذاب جهنم؛ واستعمل الفعل الماضي في معنى المستقبل تشبيهاً 
للمستقبل بالماضي في تحقق وقوعه. كقوله تعالى: اق أَمَرَ #النحل: ١‏ 
وقوله: 9# وتادَئ أَحَْبُ اَن حصب ار # الأعراف: 4 5. ونظائره كثيرة. 


2-9 


.)١515 /”( انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١ 

(؟) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 20705٠ /١7(‏ تفسير الثعلبي (2))757/9 تفسير 
السمعاني (0/ /577)» تفسير البغوي (8/ .)١1517‏ الجامع لأحكام القرآن(51/571)) 
تفسير الخازن (1/ »)١١5‏ التسهيل لعلوم التنزيل »)١19/5(‏ تفسير أبي السعود 
(/ 75777)» فتح القدير (75571/9) تفسير السعدي (ص: ا ). 


أعارضل 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


وهو مذهب الزمخشري والألومي”"» وذكر هذا الوجه أبو حيان وابن 
عاة إفية 
سور ٠.‏ 
ولعل الراجح -والعلم عند الله تعالى- أن الآية على نظمها؛ إذ هذا هو 
الأصل» والوجه الأول في معنى الآية أقوى من الثاني؛ لتشمل الآية عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة لتلك القرى التى عتت عن أمر رمها جل شأنه. 
قال تعالى :و( سأك سيدا وق )لكي لس مداع )يسآم 


م «<مدوو >» - 


ذى الْمصَارج )ترج الْمكهحكة والروح إِليّه ف يوم كان مِعَدَارَه: حمس نَأل 
سق المعارج:١‏ - 5 . 

موضع التقديم والتأخير - عند من يراه-”" أن 3 في يَوْمِ # متعلق 
بمو يعَدَابٍ اق # والمعنى على هذا القول: سأل سائل بعذاب في يوم كان 
مقن اه سين الف س0 . 

وعزاه الرازي لمقاتل””» واختاره الواحدي والمحلي”". 

ولما ذكر القرطبي هذا القول. قال:" وهذا القول هو معنى ما اخترناه. 
ولوف لاني 


.)5١ انظر: الكشاف(7/١15١)2» روح المعاني(/7/‎ )١( 

.)77 5 /7/( انظر: البحر المحيط(8/ 787).» التحرير والتنوير‎ )١( 

(") انظر:"زاد المسير"(8/ .)”5٠9‏ 

() انظر:"زاد المسير"(8/ ٠77)."الجامع‏ لأحكام القرآن"(25577/171» "لباب التأويل" 
»)١16٠١ /0(‏ "البحر المحيط" (// 373717), "'فتح القدير"(5/ 589). 

(5) انظر:"تفسير الرازي"(70/ )٠١9‏ وهو في "تفسير مقاتل بن سليمان"(”7/ /791). 

() انظر:"الوجيز"للواحدي(7/ »)١١77‏ "تفسير الحلالين"(2ص72790). 

(00) "الجامع لأحكام القرآن"(2)7717/51 


173 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وكان اختار أن اليوم المذكور هو يوم القيامة. 

وعلى هذا القول يكون: اليوم المذكور يوم القيامة» قال ابن جزي: 

"ويحتمل أن يكون 9# ف يَوَرِ #صفة للعذاب» فيتعين أن يكون اليوم: 
يوم القيامة» والمعنى على هذا مستقيه"”". 

ووجه هذا القول: أنه لما ذكر عذاب الكفار وذكر بعده هذا اليوم ناسب 
أن يفسر بيوم القيامة؛ لأنه محله» وأيضاً: بعض الأحاديث نصت على أن 
طول ذاك اليوم بهذا المقدار المنصوص عليه ففي صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل :"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته 
إلا أحمي عليه في نار جهنم» فيجعل صفائح» فيكوى بها جنباه وجبينه حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار"”". 

ويناقش هذا القول بأن ظاهر السياق أن هذا اليوم هو لعروج الملاتكة 
إلى رهم تبارك وتعالى» فلا يترك ظاهر السياق لمجرد التوافق في العدد. 

وذهب الأكثرون من المفسرين إلى أن قوله : "3 في يَوَرِ # من صلة 
قوله: :3 تَمَرجُ #أي: يحصل العروج في مثل هذا اليوه”". 

وممن ذهب إلى هذا: الطبري وأبو السعود والشوكاني والألومسي””. 


)١(‏ "التسهيل لعلوم التنزيل"(577/5١)»‏ وانظر: "المحرر الوجيز"(0/ 00770 "تفسير 
البيضاوي" (0/ »)7١817/‏ "تفسير أبي السعود"(9/ .)7٠١‏ 

.)441/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) انظر:"تفسير الرازي"(9/70١1).‏ 

(5:) انظر:"تفسير أبي السعود"(9/ "١‏ "فتح القدير"(584/60)."روح المعاني" 


خين 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى؛ لآنه الظاهر من السياق» 
فالقارى برق علق 19 زلور البو( قت وده انا ينذا العرن 
ننفي التكرار اللازم من القول الآول» وإيضاحه: أن إذا قلنا بهذا القول 
ظهر لنا أن عروج الملائكة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ولو قلنا 


بالقول الأول لكان قوله تعالى: ؛3 تمرح ألمَكتهكة وَالرّوح إِلَيّهِ # تكراراً 


قد دل عليه قوله تعالى: 3 يس آَّهِ ى الْمَمَارج #. وأيضاً: دعوى التقديم 
والتأخير لا تقبل إلا ببينة» ولا بينة مع من ادعاه. 


قال تعالى: ول وَقَدَحَاب من دَسَّنْها (0) كذَبتَ مود يطغودهآ (5) إذ أبعت 


2 27 يوه رو مه 27222 ميرح و 2 2 
َشَفَنها (0:) فَمَالَ طَمَ رسول أله نَاهَدَ الله وسفينها (5:) فَكَدَْبوه فمقروهًا 
ل و رودم رم 


فَدَمْدَم عَلِيّهم رهم يدهم فسَوَّها (80) ولايحافُ عقبها #(الشمس:١٠-‏ 
1 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'": أن قوله: 8( وَلَايحَافُ عقبها © 
ا ال 0 
انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. 


> ددرو وورمرس 


وعلى هذا؛ فالضمير في 38 ولايخا عمّبَها # عائد على العاقر» والواو 
للحالءأي: لا يخاف عاقبة فعله. 


(4؟/لاه). 
0)انظر: "زاد المسير"'(94/ .)١55‏ 


ذفن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالسدي والضحاك”' ومقاتل7". 

ولست أدري وجه هذا القول» لكن لعلهم لما رأوا بعد هذا الرجل عن 
طاعة ربه وشدة فسقه. قالوا بآن الآية جاءت وصفا لحال هذا المشئوم. 

وهذا مخالف للأصلء وهو عدم التقديم والتأخير» وفيه "طول الفصل 
بين الحال وصاحبها" لذا قال أبو حيان:"فيه بعد'””. 

وفي الآية قول ثانٍ ذهب إليه أكثر المفسرين وهو أن الآية على نظمها فلا 
تقديم ولا تأخير» والضمير عائد على الله تعالى» فالمعنى لا يخاف الله من 
أحد تبعة في إهلاكهم ولا يخشى عقبى ما صنع . 

وهذا مذهب جمع من السلف منهم ابن عباس والحسن وقتادة ©. 

واختاره الواحدي والزمخشري والقرطبي وابن القيم والبيضاوي وابن 
كثير والسمين الحلبي وأبو السعود والشوكاني والألوسي والسعدي”. 


.)4717 /١10("روثنملا انظر الأثر عنهما في جامع البيان"(5 ؟/ 07-557 4)»"الدر‎ )١( 

() انظر:" تفسير مقاتل بن سليمان"585/70). 
تنبيه: عزا ابن الجوزي في "زاد المسير"(9/ )١55‏ وأبو حيان في "البحر المحيط" 
4/00 هذا القول إلى الزجاجء والذي في "معاني القرآن"له (0/ 0777 أنه حكى 
القول بصيغة التمريض. فالأولى ألا ينسب القول له. 

(9) "البحر المحيط"'(8557//8). 

(5) خرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره(5 ١/7‏ 50). 

(6) انظر: "الوجيز" للواحدي »)2١17١17/7(‏ "الكشاف"(7/ 37385)."الجامع لأحكام 
القرآن" (7319/55), "بدائع التفسير"(9/ 207١8‏ "تفسير ابن كثير"(5١/ ))37317٠‏ 
"حاشية زاده"(5/ »)01٠١‏ "تفسير أبي السعود"(4/ »)١505‏ "فتح القدير"(05/ ))55٠‏ 
"روح المعاني"(57/720١)»‏ "تفسير السعدي"(ص475). 


رذن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وعلى هذا؛ فالواو للحال أو الاستعناف". 

وهذا القول هو ظاهر الآية» وأيضاً: يؤيده أن أقرب مذكور هو ربنا 
علء والأصل عود الضمير على أقرب مذكور”". 

ويؤيده أيضاً: قراءة نافع وابن عامر "فلا" بالفاء”". 

وأيضاً: ظاهر الآية المدح والثناء» ولا يكون الثناء إلا على هذا القول. 
قال ابن عاشور: 

"ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة: تفريع العلم بانتفاء خوف الله 
منهم مع قوتهم؛ ليرتدع بهذا العلم أمثالههم من المشركين"”/ . 

قال ابن عطية:"وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعفية لأثرهه"”. 

وهذا القول هو الراجح في المعنى» والعلم عند الله. 

وفي الآية قول ثالث: أن الضمير في"عقباها" عائد على نبي الله صالح. 
أي: لم مخف عقباها. حكاه الزجاج وابن الجوزي والقرطبي والشهاب 
الخفاجي”". 


)١(‏ انظر:" "مشكل إعراب القرآن"لمكي(7/١87)»,‏ "تفسير البيضاوي"(4917/5), 
"الدر المصون"(١١/750)»‏ "تفسير القاسمي"(11/١/110).‏ 

(0) انظر: "تفسير ابن كثير"(5 /١‏ 67370 "الدر المصون"(١١/‏ 50). 

0 انظر: "كتاب المصاحف"(ص 55 ,))١‏ "السبعة في القراءات"'لابن مجاهد (ص584)» 
"حجة القراءات" (ص755), "الجامع لأحكام القرآن"(557/ 20719 

(5) "التحرير والتنوير" 7/900 777). 

(6) "المحرر الوجيز"(0/ 5894). 

(5) انظر: "معاني القرآن"للزجاج (5/ 7”730), "زاد المسير"(9/ 545١)ء"الجامع‏ لأحكام 

القرآن" (73219/75)» "حاشية الشهاب على البيضاوي"(377177//8). 


5 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وهو أبعد من القول الأول؛ لأنه لا وجه لوصف نبي الله بهذا الوصف». 
بخلاف القول الآولء فنبي الله عليه الصلاة والسلام ل يصدر منه إلا 
النصح. وهذا لا يستوجب القول في حقه: فلا يخاف عقباهاء فمخالفة 
القول لهذا السياق ظاهرة» مع مخالفته للقاعدة المعلومة: الأصل في الضمير 
عوده على أقرب مذكوره على أن الألوسي رأى أن القول الأول أبعد من 
ال 1 


قال تعالى: 2 إدًا دلت الْرَضُ ِْرَاهَا )حرجت الْأارّض أَتَعَانَهَا 0 
وَكَالَالْإِضَنٌُ مَاهَا 0 ) يَرْميِذٍِ تحَرَثُ َم ” 52 وى لهائ) 
يوْمَبِذٍ يَصَدَر ناس أَشَْانانْسرَوا أَعَمْلَهُم #الزلزلة: ١‏ -8 

هذه السورة الكريمة فيها موضعان ذكر فيها التقديم والتأخير» الأول: 

قوله تعالى: :ل وَكَالَالِإِضسنٌ مَاهَا (5) يَرْمَيذٍ حَتُ أَحْبَارهَا (2) بن 
ريلك أو لَهَا 4. 

وموضع التقديم والتأخير-عند من يراه-: أن قوله: و وَكَالَ لَ لاضن ما 
هَ) 4 متقدم على: 32 يَوْمِذٍ تحت أَحْبَارَهَا #» والتقدير: 98 يَوْمَيِذٍ تحت 
أَحْبَارَهَا #فيقول الإنسان: ما 1َ) 6. أي: تخبر الأرض با عمل عليها. 

وهذا مذهب مقاتل بن سليمان والسمرقندي”) 

وذكره غير واحد ولم يعزه””. 


.)١ 67/7 ٠("يناعملا انظر:"روح‎ )١( 


(0) انظر:"تفسير مقاتل بن سليان"'(7/ ٠017‏ 0), » "تفسير 0 ١ق‏ ة). 
9 انظر: "تفسير السمعاني"55/8/50), 1 تفسير البغوي"(598//8). '" امآ 


1 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ولما حكى الماوردي وابن الجوزي والقرطبي الأقوالء لم يذكروا هذا 
٠.‏ 2 ع .4 ١‏ 
القول» بل ذكروا قول من قال: إن الاستفهام عائد على ما سبق" '. 
ولميره جمع من العلماء ء بل رأوا أن الآية على : نسقهاء وأن الاستفهام 
الصادر من الإنسان إنم| هو لأجل الزلزلة وإخخراج الأرض أثقالهاء وممن 
نص على هذا الطبري والزجاج والرازي والبيضاوي والخنازن وابن جزي 
وأبو حيان وابن كثير والقاسمي وابن قروو اعدف . 
التقديم والتأخير» ولم نر دليلاً يدل على ما ادعاه من رأى التقديم والتأخير 
في الآية الكريمة. 
الموطن الثاني: قوله تعا الى 0 ته تمت ارما أكابآنَ ريلك أو 
سوم 0. مهس 0 ست رم 2م دمىوءه 
لها )يمن زيصد | لْسرَوأ أَعَمدلهم 46. 
مك سي 7ن قله ان لسر 


-ه 


عمللهمٌ # تأخرء وحقه في المعنى عقب قوله 255 ل بلك أو لَهَا 6. 


1 در 


(١555/1)»"اللباب‏ في علوم الكتاب"(١٠7/‏ 577 5)» "فتح القدير" (51/9/0). 

)١(‏ انظر:" النكت والعيون"(7197/57)» "زاد المسير"(2707/94, الجامع لأحكام القرآن 
2/550 ١ة).‏ 

(؟) انظر:"جامع البيان"(75/ 009)»"معاني القرآن"للزجاج(0/ ١0760»"تفسير‏ الرازي" 
(09/85). "الكشاف"(7/ 42517 "لباب التأويل في معاني التنزيل" (1/ ١/7)"حاشية‏ 
زاده على البيضاوي" (2)284/5» "التسهيل لعلوم التنزيل" (5/ 427517 "البحر المحيط" 
(/59177)» "تفسير ابن كثير" .»)57//1١5(‏ "'تفسير القاسمي"(117١/‏ 22337 "التحرير 
والتنوير" (720/ 597))» "تفسير السعدي" (ص977). 

(") انظر:"زاد المسير" (9 / 5 .)75١‏ 


"6 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


والتقدير على هذا القول: 

يومئذ تحدث أخبارها؛ بآن ربك أوحى ها؛ ليروا أعالهم» يومئذ يصدر 
النانين أشتانا: 

فعلى هذا يرون ما عملوا من خير أو شر في موقف العرض”''» ويكون 
صدورهم وتفرقهم عن موقف الحساب”", وجملة: :3 يُوْمَبِذٍ يَصَدَر 
لاس أَشْتَانًا #جملة اعتراضية. 

وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين ولم يسموا قائله"". 

وكأن وجه هذا القول: أن الأصل في الرؤية في قوله تعالى: 9# لِسروَا 
أَعَمْلَهُم # أنها للعملء لا لجزاء العمل» وهذا إنما يكون قبل صدور الناس 
وتفرقهم أشتاتاً عن موقف الحسابءوعليه؛ فتكون جملة: 38 لَسُروَأ 
أ عَمَلَهُمَ #مؤخرة وحقها التقديم» والعلم عند الله تعالى. 

ويناقش هذا القول: بأن الأصل عدم التقديم والتأخير» وأيضاً: أن 
الصدور والتفرق ليس عن موقف الحسابء بل من المحتمل أن يكون من 
قبورهم» وهذا ما يؤيده التعليل المذكور في الآية الكريمة» وقال بعض أهل 
العلم: إن في الآية تقديرأ وهو: ليروا جزاء أعالهم, فيكون التفرق عن 


فو قن الحبات: 


.)5١ 5 / 9( انظر:"زاد المسير"‎ )١( 

(1) انظر:"الجامع لأحكام القرآن"(١٠/ 5٠‏ اي عر الكتاب"(١559/57).‏ 

(؟) انظر: "جامع البيان"(75/ 220549 "تفسير الثعلبي" /١١(‏ 2575)» "المحرر الوجيز" 
»)6١١ /(‏ "زاد المسير" (9/ 5 »)27١‏ "الجامع لأحكام القرآن"(١7/ »226١‏ "اللباب 
في علوم الكتاب" /7١(‏ 59 5)» "فتح القدير" (5/ 41/4). 


يذن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وإلى عدم القول بالتقديم والتأخير ذهب جمع من العلماء منهم: الطبري 
والسمرقندي والواحدي والبغوي والزمحشري والبيضاوي وأبو حيان 
وابن كثير وأبو السعود والشوكاني والألومبي'' 

وهؤلاء وإن اختلفوا في بيان موطن التفرق والصدورء وكذا في رؤية 
الأعمال أو رؤية جزائهاء إلا أهم متفقون على أن الآية على نسقهاء وأنه لا 
تقديم فيها ولا تأخير. 

ويكون المعنى: يومئذ يصدر الناس من مخارجهم من القبور إلى الموقف. أو 
ينصرفون من موقف الحساب متفرقين بحسب مراتبهم؛ ليروا أع الهم التي 
عملوها قد دونت وحفظت في كتبهم, أو يرون جزاء أعمالهم, إما الجنة أو النار. 

وهذا هو الراجح: أن الآية عل نسقهاء والظاهر -والعلم عند الله 
تعالى - أن التفرق يكون من القبور ليروا جزاء أعمالهم. ولذلك رتب على 
هذا قضية الجزاء» فقال:*3 فم تعمل فتمتال درو حر مره 0 ويك 
يَعَمَلْ مِتْفَكَالَ دَرَوْ شا يَرَهه # (الزلزلة:/١-6‏ ). 

قال ابن عاشور:' ' والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما يصدر الناس 
ان 0 


)١(‏ انظر: "جامع البيان"(0591/75).: "بحر العلوم"(5/ 0587): "الوجيز" 
للواحدي(7/ 5؟1757١)»"تفسير‏ البغوي"(507/8)» "الكشاف"(5/ 2515 "البحر 
المحيط" (8/ 549)) "تفسير البيضاوي"(19/5١0)»‏ "تفسير ابن كثير" :)579/١5(‏ 
"تفسير أبي السعود"(4/ 189)» "فتح القدير"(51/4/5)» "روح المعاني" ))51١/90(‏ 
"تفسير القاسمي" (/177737/11). 

(5) "التحرير والتنوير"(70/ 555). 


اا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


قال تعالى: ول هل هو ألَهُ أحسدٌ 0 أنه ألصَسمَدُ 1غ كيذ وَلَمْ 

يُوْلَدَ 0 وَلْمَ يك لَهكُفُوا أَحدٌ # (الإخلاص:١‏ -4). 
. 5 ا 5 50 00 ام بت سر م 

موضع التقديم والتأخير: هو في قول الله تعالى: 38 وَلَمْ يكن لَه 
ككفرًا لَمَد #» حيث قدم :2 كفوًا 6 على :3 لد 4. 

قال ابن الجوزي: "وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: ولم يكن له أحد كفواًء 
فقدم وأخر؛ لتتفق رؤّؤوس اكات 

وهكذا قال الماوردي والقرطبي والجلال المحلي”". 


١ 


س0 > ,0 وي 
أحدهما: أنه خبرٌ ١يَكْن‏ » و«أحَد » اسمُّها وَالَهُ) متعلّقٌ بالخبر» أي 
000 واءع 
ول يَكُنْ أحذ كفواً له. 


قال الزخشري: 
"فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير 
مستقر ولا يقدم» وقد نصٌ سيبويه على ذلك في كتابه, فم| باله مقدّماً في 


)١(‏ "زاد المسير"(5759/9). 

(1) انظر: "النكت والعيون"(5/١/51)»‏ "الجامع لأحكام القرآن"(؟5/ »)05١‏ "تفسير 
الجلالين" (ص87)» وانظر:" تفسير البغوي"(//088). 

() انظر: "المحرر الوجيز"(2077//5)» "التبيان في إعراب القرآن"(7/ »)١17١09‏ "التسهيل 
لعلوم التنزيل" (5/ 5 77)»"البحر المحيط"(8/ »)017٠‏ "تفسير الثعالبي"(4/ 510)) 
"اللباب في علوم الكتاب"(271/70)»: "حاشية زاده على البيضاوي" (517/5): 
"حاشية الشهاب على البيضاوي"(8/ 17 5).» "روح المعاني"(٠"/‏ //71). 


كين 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


أفصح كلام وأعربه؟ قلت: هذا الكلام إنها سيق لنفي المكافأة عن ذات 
الباري سبحانه؛ وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرفء فكان لذلك 
أهم شيء وأعناه» وأحقه بالتقدم وأحراه"”". 

وبذا قال أبو السعود والشوكاني وابن عاشور والقاسمي وغيرهه”". 

وبذا يتضح سبب تقديم "له" على كفوا. 

وقد ناقش الميردٌ سيبويه في هذا القول» وأبو حيان الزمحشريّ» وتعقب 
كل منههما على تلك المناقشة والاعتراض”". 

الوجه الثاني: أَنْ يُنْصَبَ على الحال مِنْ «أَحدم »؛لأنّه كان صفته فلم 
تقدَّم عليه نُصِب حالا والَّمُ) هو الخبر. 

قال السمين الحلبي:"ويجوز أَنْ يكونَ حالاًمن الضمير المستكِنٌ في 
الجارٌ لوقوعه خبر""”. 

والأول هو أظهر الوجهين؛ لأن المراد -والعلم عند الله تعالى- الإخبار 
عن عدم المثلية» وهذه لا تحصل إلا بنفي الماثلة» والجار والمجرور"له" 
متعلق به. 


.)551١7/50("فاشكلا"‎ )١( 
انظر: "تفسير أبي السعود"(9/ 7517)» " فتح القدير"(017/5)»"التحرير والتنوير"‎ )1( 
القاسمي"(159197/11).‎ ريسفت"ء)57٠‎ /9( 
انظر:"المحرر الوجيز"(0/ 2077 "التسهيل لعلوم التنزيل"(4/ 775)»"البحر‎ )( 
"اللباب في علوم الكتاب"‎ 2١157 /١١("نوصملا "الدر‎ ,)017١ /8( المحيط"‎ 
(590/اكحه).‎ 
.)١157/١١("نوصملا "الدر‎ )5( 
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الخائمة 


وبعد هذه الجولة المباركة في هذا البحث ومع آيات الذكر الحكيم» وأقوال 

العلماء كان لا بد من تدوين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 

خلال هذا البحثء فأقول: 

- من أنواع علوم القرآن: التقديم والتأخير في القرآن الكريم. 

-ينقسم هذا النوع: إلى قسمين اثنين» أوههم|: ما أشكل معناه بحسب 
الظاهر» فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير زال الإشكال واتضح 
العو 

- ثانيها: مالم يكن فيه التقديم والتأخير سبباً للإشكال في فهم المعنى» 
وهذا كثير في القرآن الكريم» والأول أقل منه بكثير. 

- هناك فروق بينة لمن تتبعها بين القسمين المذكورين. 

- يعد النوع الأول من أنواع علوم القرآن المنبثقة منه» فصلته أصلية بعلوم 
القرآن الكريم. 

-كانت الدراسة للنوع الأول من خلال تفسير ابن الجوزي"زاد لمسير". 
- اشتمل البحث على خمسة وأربعين موضعاً قيل فيها بالتقديم والتأخير» 
سلم منها تسعة مواضع» وتوقف الباحث في موضع واحد فلم يرجح 
فيه قولا على آخرء وما بقى فانتهت دراسته إلى ترجيح حمل الآية على 
الترتيب دون القول بالتقديم والتأخير . 

- كان من القواعد الأصلية التي كثر الاعتاد عليها في الترجيح في هذا 
البحث: "الأصل عدم التقديم والتأخير". 
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هذاء وإني أوصي بدراسة هذا النوع, والتأليف فيه؛ ودراسته عند أئمة 
آخرين» كأبى حيان 2 "البحر المحيط". وكالرازي 2 تفسيره» ليكتمل بناء 
هذا النوع» ويجد الطالب لعلم القرآن الكريم بغيته» ويظفر بمطلوبه. 


والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. 


نا 
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فهرس المصادر والمراجع 


- أحكام القرآن لابن العربي» محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

- أحكام القرآن للجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاص.ء تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي» بيروت»5٠5‏ ١ه‏ . 

- أحكام القرآن للشافعي» محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية»بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» إشراف الشيخ بكر أبو زيد. دار عالم 
الفوائك. 

3 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيبء تحقيق : 
مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر بيروت» .١5١0‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشثي, تحقيق: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروتء الطبعة الأولى»١57١ه.‏ 

- بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية»جمعه يسري السيد 
محمد.دار ابن الجوزيء السعودية» الطبعة الأولى»571 ١ه.‏ 

- تأويل مشكل القرآنء تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق 
السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الثانية»797١ه.‏ 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليان المرداوي الحنبلي» تحقيق : د. عبد ال رحمن الجبرين» د. عوض 
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القرني» د. أحمد السراح» مكتبة الرشدء - السعودية / الرياضء الطبعة 
الأولى» -١57١اه.‏ 

- التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية 
للنشرءتونس 18/85. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمحشريء جمال 
الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعيء الطبعة الأولى» تحقيق عبد 
الله بن عبد ال رحمن السعدء دار ابن خزيمة»الرياضء 5 5١‏ ١ه.‏ 

- تفسير أبي السعودءإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبي 
السعود محمد بن محمد العماديء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- تفسير البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي.حققه أحاديثه: 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار 
طيبة»الطبعة الرابعة»/١١1 ١5‏ ه. 

- تفسير البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويلء أبي الخير عبد الله بن 
عمر بن محمد البيضاوي دار الفكر» بيروت. 

- تفسير الجلالين» عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي» والجلال السيوطيء دار 
الحديث.القاهرة» الطبعة الأولى. 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن. دار الفكرءبيروت» 
4ه. 

- تفسير الرازي» مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت»١57١هه‏ الطبعة الأولى. 
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- تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم؛ نصر بن محمد بن أحمد أبو 
الليث السمرقندي, تحقيق د. محمود مطرجيء. دار الفكر.بيروت. 

- تفسير القاسميء تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسمي, أشرف على 
تصحيحه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة 
الأولى»7/ا١اه.‏ 

- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسبر المنار» للإمام محمد رشيد رضاء دار 
المنار» الطبعة الثانية» 55١ه‏ . 

- تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» تحقيق أبي عبد الله حسين عكاشة» 
محمد بن مصطفى الكنزء الناشر الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 577 اه. 

- تفسير القرآن العظيم؛ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف 
بابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب.المكتبة العصرية» صيدا. 

- تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق مصطفى 
السيد وآخرون.مكتبة أولاد الشيخ. 

- تفسير القرآن للسمعايء أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم دار 
الوطنء الرياضءالسعودية» ١‏ 5 ١ه.الطبعة‏ الأولى. 

- تفسير القرآن للصنعاني» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. 
مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشد» الرياض» 5٠١‏ ١هه‏ الطبعة الأولى. 

- تفسير القرآن» اختصار النكت لللاورديء تأليف الإمام عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي, تحقيق الدكتور عبد 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم»بيروت» 41١7‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- تفسير غريب القرآنللإمام محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار مكتب 
الحلال» بيروتء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١هه‏ مراجعة الشيخ إبراهيم محمد 
ومفنان: 

- تفسير مقاتل بن سليهان الأزديء تحقيق أحمد فريد دار الكتب العلمية» 
بيروت»575١هء‏ الطبعة الأولى. 

3 الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح 
عبد السميع الآبي الأزهريءالمكتبة الثقافية»بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق د. عبد الله التركي»مركز هجر للبحوثء القاهرة» الطبعة الأولى. 
١ه‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء تحقيق:د. 
عبد الله التركي»مؤسسة الرسالةءلبنان» الطبعة الآولى»571 ١ه.‏ 

- حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء.دار صادرء بيروت. 

- حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاويء مكتبة الحقيقة, 
مم تركيا. 

- حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي.مكتبة الحقيقة» تركيا»؟ ١‏ 5 ١ه.‏ 

- الدرالمصون في علوم الكتاب المكنونء أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي» تحقيق د. أحمد الخراط.دار القلم» دمشق. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» تحقيق د. عبد 
الله التركي»مركز هجر للبحوث. القاهرة» الطبعة الأولى. 


0 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


المكتب الإسلامى», ببيروت» 5٠5‏ ١هه‏ الطبعة الثالثة. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروتءالطبعة السابعة 
والعقرون 216 اش 

- زهرة التفاسيرء لأبي زهرة» دار الفكر العربي»بدون سنة طبع. 

الشرح الكبير» سيدي أحمد الدردير أبو البركات» تحقيق : محمد 
عليش .دار الفكر»ءبيروت. 

- شرح الكوكب انير المسمى» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجارء تحقيق : د. محمد الزحيل» د. نزيه حماد»جامعة أم القرى. 
الظيعة الكائية 1417 هن 

- شرح فتح القدير» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيءدار 
الفكرع دروك الطيعة الخانية: 

- شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. عالم 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,محمد بن 
على بن محمد الشوكاني» دار الفكرءبيروت. 

2 كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلالء. دار الفكرء بيروت» 
5ه 
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الحنبلي»المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

عه از القران شه اموحينة ست نه القن موسي الرفيالة 
بيروت»١٠5١ه.‏ 

- المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي تحقيق د. محمد فؤاد سزكين» دار ابن حزم؛ لبنان/ 
بيروت» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

- معاني القرآن الكريمء لأبي جعفر النحاسء تحقيق» محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4 5٠‏ ١هه‏ الطبعة الأولى. 

- معاني القرآن.للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء. عالم الكتب, الطبعة 
الثالثة 5٠7‏ اه. 


ثانا 


